ایی نحتمي 


ای وا اجان 


وضو را لاسام 
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مش صا ص وه دود وره 22 
جيم ابم وق وة بلول والتايثر 
واراکتات البتنایت 
رما : كتالبان . بعیروت. 
صاب :۲۱۷۱ 
سيروت - نان 


الطبعة الاولى 1٩۷۰‏ 


أبعاد البحث ومضامينه 


ااصفحة 
'(اولاً) الدراسة التارخبة على الستوی الافقي 
مدخل ۷ 
الباب الأول : الغزو التربوي والتعلسمي والثقاني ۹ 
الفصل الأول : مدارس الارسالیات ۲١‏ 
الفصل الثاني : التعلم الوطني o۷‏ 


(ثانباً) الدراسة الموضوعية على المستوى الرأسي 


الماب الثاني : واقم التربية الوافدة في العالم الاسلامي وآارها ۱۰۹ 


الفصل الأول : آوجه الخلاف بين الناهج ۱۱ 

الفصل الثاني : آوحه النقص في الاقتباس ۱۳۱ 

الباب الثالث : التربية والتملم والثقافة في إطار الاسلام ۱۱ 

الفصل الأول : التربية الإسلامية ۱9۳ 

الفصل الثاني : التعلم الاسلامي .. . ۱۸۰ 

الفصل الثالث : الثقافة الإسلامية ۳۹ 
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مدخل الى البحث 


هناك سو ال بطرح نفسه 5 أفق العالم الإسلامى دقوة م2 وتلح الأحداث. 
المتصلة في طلب الإجابة عليه > وهي تقدمه اليوم على كل سؤال » هذا هو : 


ما هو النجر الذى 'طعن به المسامون ؟ 


اقد حدث الصلحون عن مقاتل متعددة أصيب بها السمون في كيانهم. 
وركزوا على كل واحد منها على أنه هو الأساس والمصدر والهدف » وترددت 
الإجابات بين سيطرة القانون الوضعي علىالشسريعة الإسلامية أو سيطرة الاقتصاد. 
الغربي بشطريه على الاقتصاد الإسلامي أو سيطرة النظام السياسي الغربي على. 
المسامين أو سيطرة مفاهم القومية والإقليمية والوطئية والعنصرية على مفهوم 
الاخاء الإسلامي . 


ولکن امراً من ذلك كله لم يكن أشد خطراً من احتواء الركن الركين. 
ف بناء الامم 9 احتواء الترية و التعلم »> فذلك هو انحر الدی 'طعن ده 
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المسامون في كلهذه القاتل وهو الذي بتحم عليهم اولاً ان ينزعوه منجسمهم 
قبل ان يعالجوا هذه المقاتل جميعا» ذلك لأن أي علاج يسبقه سوف لا يؤدي 
الى أي رجاء برتحی بالبرء والشفاء » ما دام قاما ينزف دما » ولن یکون 
لأمر ما من اصلاح أو تصحیح أو تحربر أو علاج » أي أثر حاسم قبل ات 
يبدأ العمل من نقطة الصفر الاساسبة : وهي نقطة النجر الفروس الذي 
ما زال ينزف بالدم . 


داك النحر هو في حقيقة الأمر : التربية والتعلم التي سيطر علا النفود 
الاستعياري واحتواها وعندما المحسر ظله م سلمپا الى أهلبا مرة اخرى بل 
مضت تدار بإشراف اولمائه وتحت لواء اتماعه 5 

هذا هو النجر المغروس في الجسد الاسلامي والذي ما بزال ينزف دما . 

و اقد کان الستعمرون غايةفي الدهاء والکر والبراعةعندما بدأوا معر كتوم 
سيقت ووضعت مناهج التعلم وألزمت وزارات المعارف والتعلم ران تنقل 


وقداستطاعت قوى الاستعیار ان تفرض هذه الناهج علىالمدارس الأميرية» 
ولم يسم منها إلا قليل من المدارس الأهلية في مراحلها الاولى» ولکن ما لبث 
شماءها ان وضعوا ف الموتقة عندما وصلوا الى الدراسات العلما الجامعية التي 
اليهم أمر الصدارة والقيادة في المجتمعات الإسلامية . 


وكانت الناهج والقررات والكتب قد أعدت قام] » وكانت المنامج 
والكتب‌القدية قد أعدمت قاماحتى لیبق منها أي آثار للمراجعة التاريخية؛ 
ومن عدف "اوداز اليل وار كف اش ی اراق ات فل الان 
البريطاني لا تحدفيها ورقة تسجلالمناهج أو المقررات التيكانتقبل الاحتلال. 
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هذه هي القضية کا يقولوت : وإذا كنا نواجه الموم مقاتل نازفة في مواقع 
-خطيرة من فکرنا ومجتمعنا فإنما مرد" ذلك كله الى هذا الخنجر الدفون_ في 
اعماق الجسم الاسلامي. 

وإذا كان ااسلمون قد طعنوا في شريعتهم فاقصيت عن مجال التطبءق في 
مجتمعاتهم وحل ملما القانون الوضعي » فان مرد ذلك الى « التعلم » الذي 
خرج اجبالا تحتقر الشريعة وتؤمن بعظمة قانون نايلدون » وإذا كان المسامون 
قد طمئوا في لغتهم وبرزت دعوی «العامسات» في مختلف انحاء الوطن العربي 
وأكرهت امم إسلامية كثيرة على تغير احديتها فان مرد ذلك الى مناهج 
التعلم التي خدعت العرب والمسامين بدعوى عظمة اللغات الأجنبية ودخول 


7 اللاتدنية » الى العف فامادا تدقى «العر دة » العحو رة 


وإذا كان ااسامون قد طعنوا في مفموممم الاسلامي للاقتصاد فإغا برجع 
:ذلك الى ان السامن والعرب درسوا في مدارس الإرسالمات وف الدارس 
الوطنية ايضا » وفي الجامعات درسوا أنظمة الاقتصاد الرأسمالي والار كسي 
على أنها هي وحدها الانظمة الموجودة في العالم » وان الربا هو القاسم الأعظم 
على كل الأنظمة وااشروعات . 

وإذا كان المسامون قد طمنوا في مفپومیم السياسي الاسلامي فإنما برجم 
.ذلك الى تلك الصور البراقة التي قدمت هم في مدارسهم وجامعاتهم عن 
:الديقراطىة واللمبرالية والماعية وغيرها من أنظمة الغرب فخدعتهم . 


وإذا كان المسامون قد طعنوا في مفپومیم للعلم فلا برجم ذلك الى تلك 
المقررات المدرسية والجامعية الى ترد العلوم الحديثة من كممماء وفيزباء وفلك 
وطبيعة وتکنولوحدا الى علماء الغرب و حدم متحاهلة ذلك الدور الخطير 
الذي قام به المسامون والعرب في بناء الطابق الأساسي الأول من مؤمسة العلم 
العالمية وأنهم هم الذين قدموا النهج العامي التحريي الى البشرية كلها . 
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وإذا كان السلمون قد طعنوا في مفاهيمهم الاجقاعمة فإنما مرد" ذلك الى 
مناهج التعلم التي تدرس المجتمعات الغربية ومنبج مدرسة العلوم الاجتاعية. 
الذي يقوم على إنكار فطرية الاسرة وأصالة الدين وثبات الأخلاق » وتدعو 
الى التطور المطلق والى الج_برية الاجتّاعية ؛ كل ذلك بدرسه أبناء المسامين في 
مدارسهم ومعاهدم وجامعاتهم على أنه حقائق مقررة لا على نها نظريات 
مؤقتة مرتيطة يساما وعصورها » قابلة للخطأ والصواب » لآنها من نتاج 


عقلىات دشرية تخطىء وقصنب . 


و مفروم دا الخطر هو ان النفس الإسلامية ف العام الاسلامى کله من. 
وضعفت فما القدوة التي تبني الشباب فانها تسم الى الدرسة شباباً غضا » 
يحس بالفراغ في جال وحدانه وعاطفته وفکره » فلا جد الى مفاهم الاسلام. 
سنتلا ¢ ثم ادا ده بلتقي بتاك المناهج الي تصور له فكر الغرب على صورة. 
العقيدة » وتلا نفسه يحب تاريخ الغرب وترفع في نظره شأف الغرب » وتقدم. 
له العم والاقتصاد والقانون والاجمّاع ¢ من نتاج مجممعات اخرى على أنه هو 
الفكر الانسانی » والثقافة الشمرية . 

وأين الفکر الاسلامي في ذلك كله والسامون هم منهج حباة کامل» وهم, 


مفپوم جامع للحباة والمجتمع ¢ و ااسباسة والاقتصاد والترومة ؟ 
هذا كله ما لا بزال ضائعا » ولا بزال اقصاً » ولا بزال مهملا . 


ومن هنا فان هذه النفس السلمة_ التی عحزت عن ان قلا فراغها الروحي. 
والفكرى عقدراتها وقسمپا لا د ان له بای ىء ¢ وما بقدم السها زاهيا: 
براقا ف کشت ملودة مزخرفة 0 با هی دمحز عن ان تخد من فكرها ما 


برد عنما الخطر أو يصحح فا الشبهات أو يزيح عنهاظل التغريب والاحتواء.. 
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تلك هي القضية الأولى في التحدي الخطير الذي يواجمه السامون اليوم في 
كل مكان » ومن خلال هم ذه النقطة نصل الى كل قضمة والى كل أزمة والى 
کل موقف . 
من خلال الطردق الطويل استطاعت قوى الصهدونية و الاستعیار ان 
تحقق ما وصلت اليه لأنها استطاعت ان تبث فكرها في النفس الإسلامية وان 
تحتو.ها وان تدقلهامن دائرة الإسلام المرنة الجامعة المتكاملة الوسطية الى دائرة 
الغرب المغلقة القاتلة . 


وققدم وقيام أمة الإسلام في أرضها بدورها الرباني الإنساني الءالمي الذي هو 
فريضة محتومة والذي هو حق في أعناقنا جميعا » والذي يحب ان نلتقى عليه 


صادقین و الا فنحن ۱ عون مقصرون مأخوذون نجربرة الذذب 4 
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(؟1) 


برد" بعضالباحثين أزمة التربية والتعلم الإسلامية الى وصول اخهلة الفرنسية 
أو الاحتلال البريطانى اصر أو الفرنسي للجزائر أو الى محاولات مد علي 
۳ الجري وراء التبعية الغربية تجاوز؟ للأزهر وحجبا له » ملتقيا في ذلك مع 
الفرنسین الذين عرفوا مقاومة الأزهر » وما عرفه مد علي من ممارضة عماء 
الأزهر وعلی رأسبم عر مکرم لاستبداده واهوائه . 

ولكن الأمر أبعد من ذلك کیا وأشد عقا . 

وحن نعرف ان معركة حاسسة دارت بين الإسلام والغرب في مواطن 
مختلفة » جاءت باسم الحروب الصليدية في قلب عام الإسلام» عايشها المسامون 
بالقاومة والجمو اد قرذين كاملين وانتہوا منها بالنصر المؤزر کا انتبی عدوم 
بالهزيمة الساحقة» ول يكن هذا نهاية الشوط بالنسبة لغرب ول یتوقف طموحه 
في السيطرة على ارض الاسلام وبلاد الإسلام . 

ومن قلب الحروب الصليبية وهزائم الغرب نبت جذر تلك المؤامرة على 
أيدي المبزومين ؛ لقد نتحت عن المزية فكرة خطيرة قالت هذه الفكرة : 

إذا م يكن السسف قادراً على السدطرة على المسامين فلسکن ذلكعن طريق 
الکلمة ... كان العروف ان ااسامین قد غلنوا الغرب ودحروه ار متقدمون 
ا وعسکربا» ومن خلال هذه المعارك انقض الفرب على مبراث السمین 
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ومناهجهم وعامهم فاستوعبه ثم دك المعاقل وأخرج منها أهلها واستولى على 
الجامعات والمعاهد والوثائق ؛ وقطع طريق العدوة بين المسامين وأوربا . 

ومع عحاولات الغرب الى ترحمة الفكر الإسلامي والسطرة على ارض هذا 
الفکر في الأندلس وإخراج المسامين منها كانت وصية لويس التاسم هي الضوء 
العاشف أمام الغرب حين قرر ان تككون الحرب الموجمة الى عام الاسلام هي 
حرب الكلمة وحرب الفکر» ذلك ان الغرب كان يعلم ان المسامين لن بپزموا 
وان يستوعبوا وان وضموا في قبضة الغرب إلا إذا سقطت تلك النارات 
العالية من مفاهم الجم_اد والمقاومة واطرية والتميز بالتوحيد والقرآن » هذه 
العقمدة الراسخة كانت هي القوة الضخمة الي کونت عام الإسلام » وكانت 
ولا تزال وستظل القوة القادرة على على دحر كل من بتصدی له . 

إذن فلا بد ان تبدأ المعركة من هذه النقطة الخطيرة : 


من نقطة تزییف العقيدة وامتصاص حموية الدعوة » وتفريغها من مضامين 
القوة والإمان والجهاد حتى يفقد المسامون هذا لاسر الطير وحق يصبحوا 
قطبعاً من السائة التي عکن م ان تطوی وذقمر 7 


مکذا كانت وصمة لويس التاسع دعك هرعنه ف المنصورة تكشف عن هذا 
التحول في الحروب الصلييية من السيف الى الكامة ؛ وهو ما عثل الوجة 
الاستعهارية العصرية 5 أقد كانت اية الحروب الصلمسسة بداية وراب الفکر 
والكامة ¢ ومنطلق الخطط الج دید للغزو الفکری والثقاني ومحاولة ددر 
الإسلام ( کفکر ( دعك المحز عن القضاء عليه كقوة سماسية وامة اة ۰ 


وتعد وصية لويس التساسع أخطر وثدقة فى هذا الاتحاه فبى التى فتحت 
الباب واسعاً أمام معركة قو امها[ التبشير والاستشراق والغزو الثقافي والتفریب ] 
و قد قامت على أثرها مہا شره رک اورا المعروفة الى ترحة القرآن والتعرف 
على الإسلام ومن 9 أغدت تتشكلتلك النواة في المعاهد الغربية وق الکنائس 
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ترمي الى دراسة اللغة العرببة والإسلام والقرآن للكشف عن الجوانب التي 
عکن الوثوب منپا والبحث عن النقاط موضع الخلاف بين الفقهاء والمفسرين 
والروايات الضعيفة والشببات وتحديد ما أثارته الشعوبية والباطنية والقوى 
المادية للاسلام وتنسيقه منجديد وإذاعته على أنه علم عصري يقوم علىالدليل 
والبرهان . 


وقد ظاهر هذه الحركة ‏ لكي تتم محاصرة الفکر الاسلامي - عملية نقل 
التراث الإسلامي من البلاد العربية والإسلامية بواسطة القناصل والتجار > 
وهي عملية استيلاء مككلة لما تم في الأندلس من سيطرة على الجامعات والمماهد 
وإخراج المسامين منما » على الرغم من قاعدة السامین الأساسية الواضحة التي 
كانت تؤمن بأن العلم للجميع » حق العم التجريي » وليس من أسرار الهم 
۳1 تصنع الدول الحديشة لتحول دون امسامين خلال قرن ونصف قرن من 
الحصول على أصوله ومعادلاته معأنهم هم الذين وضموا أسسه وقواعده وساهوا 
في بناء ركائزه ومقوماته . 

لقد كان المسامون في جامعات الأندلس وصقلية یفتحون كل الأبواب للع 
ولا بردون غربياً عنه » إياناً بوصبة دينهم » غير ان الغرب في تناهي حقده 
وتعصبه م بقف عند حد التوصل الى مفاتیح ااملوم » بل إنه صادر ال موقع 
الاسلامي كله وأخرج منه أهله اخراجا » وسيطر على كل القدرات العلمية ثم 
ادعاها لنفسه وأعلن تبجداً ولؤه] وخسة بأن المسامين لم يكن هم أي دور 
في بناء العلوم . وقد صادر كل ما كار في أيدي المسامين حين آخرجوا من 
بلادم الى الحد الذي أعجزم عن ان يستأنفوا تحاريهم في الارض العربية التي 
هاجروا المها . 

ولقد كانت نصحة لويس التاسع ووشقته التارخمة تدعو الى هذا الانحاه 


و تر سم خطواته ۵ 
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لقد بلغ لويس التاسع درجة القداسة في نظر الغرب لأنه حارب من اجل 
إخضاع المسامين فپزم في مصر وقتل في تونس » وإذا كانت الملات الصليبية 
قد توقفت منذ استعاد السامون ( عكا ) بقيادة الأشرف خليل عام ( ٩۵۰‏ 
هجرية ۱۲۹۱ مملادية ) وعلى أثر ذلك قامت الدولة العؤانية الكبرى بعدتسع 
سنوات من سقوط الحروب الصليبية وهزية أوربا وانحسارها عن‌بلاد الإسلام» 
هذه الدولة الي استمرت قائة تحمي لو اء الاسلام وتذود عن کبانه حتی عام 
۷ هجرية الموازية لعام ۱۹۱۸ البلادي أي انها استمرت تحمل لواء الإسلام 
خسة قرون ونصف القرن . 

نقول : ادا كانت اعلات الصلءيية قد توقفت منذ عام 44٠‏ هحرية فان 
آوربا م تتوقف » فقسد بدأت حر كتا كرة اخری بعد وقت قصبر حين 
تدافعت بعد سقوط الأنداس على الظریق الاسلامي الافريقي من ناحمة الفرب 
دون توقف: الاسبان والبرتغال ومن‌وراعم الاحلمز والفرنسمون وافولندیون. 

أما ف آفق الملاد العربية فقد كان عام ۱۷۹۸ هو علامة اططر حین‌بد أت 
فرذسا في غزو مصر و قر غير وات قلي حتى كانت الملة على الجزائر » 
ومنها امتدت الى تونس فصر والسودان » ومنذ ذلك اليوم أخذت طلائع 
التدشير تظهر » وطفقت حركة الاستشراق تزدهر » وكانت بؤرة العمل هي 
ساحل البحر الأبيض الشرقي والجنوبي في مواجبة الشام من ناحبة واستانبول 
من ناحية ومصر والجزائر من كل ناحية ونقلت المطابع وبدأت الإرساليات » 
وتصارعت قوى البروتستانت الأمريكية وقوى الكاثولمكالفرنسية وتنافست 
على استيعاب أبناء المسامين» ثم جاءت حکومات الاستعمار في كل البلاد العربية 
فأخذت مناهج مدارس الإرساليات ونفذتها توا . 


وف عددك من مصادر تاريخ اللقاء بن الإسلام والغرب نحد إشارة الى 


وصية لويس التاسع الذي كان آول من آشار الى تجنيد المبششرين في معركة 


1١6 
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الکلرة لحارية تعالم الاسلام ووقف انتشاره ثم القضاء علسه معئونا واعثيار 


دؤلاء الشرن ف تلك المعركة ا للغرب . 


ومنذ ذلك الوقت اخثيرت قاعدة العمل في قلب البلاد العربية و اتخذت. 
نقطة ار تکاز وممقلا لمعركة العقائدية والفكرية التي تستهدف حصار الاسلام. 
والوثوب علمه» وقد اختير ت هذه الأراضى المتدة على شاطىء البحر الأبيض. 
الشرقى مسرحا هذا العمل منذ ذلك الوقت وتحر كت أطراف العمل بين. 
ديرو 8 والقاهرة والقسطئطمنية ؛ وفي نفس الوقت کار هناك عسل ماثل 
بتحرك في تونس والجزائر ومراكش وأعمال اخرى في مختلف اجزاء العام, 
الاسلامي وفي جاوه واندونیسیا والفمايبين . 


ولقدسحل أحد الباحثین المشتغلين بالتدشيرفي أكبر مؤسساته هذه الظاهرة. 
تسحلا صر عا لا يدع معه4 الا للشك الدی ود براود بعص سی الظن في 
صحة هذا الخطط وصدق الإرادة فق العمل له ۰ 


ويصور ( نسه أمين فارس ) خطة لويس التاسع ومداها في عبارات. 


واضحة صر كة ٤‏ دقول ِ 


« بيه كان الششرق الأدنی مطمحا لأفكار بناة الامبراطوريات كان ایض 
مطمح انظار حیاعة اخرى من الناس تنشد ان تمحز عن طردق الكلمة مسا 
عدر احدادها ااصلسوت عن تحقيقه عن طردق السیف ۰ وبعمارة اخری. 
تنشد احتلال مبد المسحية وإخضاع العالم كله للسيح. إن هذا الحم المسيحي, 
هو قدم المسحية داعا ¢ وهو لامك و حبه الدائم من الوصمة التي سحلبا 
اول الشمرن : (القدیس لو دس ) و لعل سمب سرطرة هذه الوصية كرة اخرى, 
على عقول السبحدن يعود الى القظة الدينية الق عمت انکلترا في اواخر. 
القرن الشامن عشر والمقظة الدينية المقابلة لها في الولايات التحدة التي مثلت. 


فا ”می بروح ازكاترا الجديدة 5 وعلى 2۳ و2د سهدت السئوات الاخيرة من 
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القرن الثامن عشر والسنوات الاو لى من القرن التاسع عشر ظهور كثير من 
الجمعيات التبشرية التي كرست نفسها سل الإنجيل الى جمسم البشر > 
ويمكن ان يضاف الى هذين العاملين عامل آخر هو ازدياد المطامع السياسية 
والاقتصادية في متلكات رجل أورب المريض (يقصد الدولة العئانية الإسلامية). 
ومن الهتمل ان يكون هذا العامل الأخير علاقة باختمار الشرق الأدنى ممدان؟ 
مفضلا للنشاط التدشيري » . 


وهكذا نحد نصا صرعا) واضحا دکشف عن آثار وصية لويس التاسع 
التي دعت الى استعبال الكامة بدلا من السيف في السيطرة على عالم الإسلام 
وقد كان ذلك عام 410 هحرية تقریباً. وقد أشار كثيرون الى وصة لویس: 
يقول رينيه جروسیه مؤرخ الحروب الصليبية « إن الملك لويس التاسع هو 
فيمقدمة ساسةالغرب الذين وضعوا للغرب الخطوط الرئيسية إسياسة جديدة» 
وان هذه السياسة تتمثل في تحويل الملات الصلميمة العسكرية الى حملات 
صليبية سامية تستهدف الغرض نفسه وان يكون أحد اسلحة الجلات الجديدة 
هو الدس بين العرب وإثارة الخلافات والعمل على بقاء نارها مستعزة بين 
الأمراء المسامين . ومن أهم أساحة الملة الجديدة تجنيد البشرین الغربيين في 
معركة سامية لحار بة تعالم الإسلام ووقف اذتشاره والقضاء عليه معنویا 
واعتبار هؤلاء البشرین في تلك المعارك جنوداً للغرب » كا دعا الى استخدام 
من يكن إغراؤم من مسامي الشرق في تنفيذ سماسة الغرب » وإنشاء قاعدة 
للغرب في قلب الشرى العربي تکون عثابة نقطة ارتكاز له ولدعوته السياسية 
والدينية ؛ ومنها عکن حصار الإسلام والوثوب عليه » ۲۲ , 


١ )‏ ( راجع گل علي الغتيت : كتساب الشرق والغرب من الحروب الصليدية الى حربه 
السويس ) المرحلة الادلى ( ۰ 


۷ (التربية ويناء الاجيال في الاسلام م ؟) 
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الکابف الأول 
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النضل لول 
مدارس الارسالیات 


بدأ الغزو التربوي والتعليمي والثقافي للعالم الاسلامي من نقطة واحدة هي 
« مدرسة الإرساليات » وامتد منبا الى الجامعة م2 امتد من الجامعة الى 
الصحافة وبجالات الثقافة الختافة . 

لقد انخذت الار ساليات التيشيرية بناء على وصية لويس التاسع خطواتها 
في آورا للعمل في مواجبة الاسلام عن طریق الكامة ثم اختارت الوقم الذي 
جعلته نقطة ارتكاز وانطلاق لدعوتها في بيروت الق أعدت لذلك إعداداً 
ساسا واجتّاعياً واضحا . 5 ۳1 

ثم تقدمت الإرساليات على خطين : خط الإرسالسات البروتسةاننية 
الأمريكية » وخط الإرسالمات الکاثولسکهةالفر نسة» ونم وضعت فلسفة تربوية 
غر وة ة قتراو ح بين مذهيين متلفین: ها 5 الأصل يستمدان 57 من السكة 
الغرد بية ولك نيا مختلفان في الطريقة ود يصلان في لت ان الى هدف واحد هو 
ا الات ألعربي والمسلم واحتواؤه وقعلنمه على تحو محمله ندا من ايدي 


القوة الغربية وع من عون 


۳۹ 
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ومن الذاحية التاريخية كن القول إن بداية الغزو الغربي في مجال التربية 
والتعلم والثقافة بدأ في مصر يعد الملة الفرنسية مباشرة وفي خلال حكم, 
عمد علي وعن طريق البراء الذين استقدمهم هذا الوالي » وكانوا من رحال 
الثورة الفرنسية ولمم مفاهيمبم التي صاغتها هذه الثورة وفرضتها على فرنسا 
كقدمة تفرضپا على أوربا جميعا وعلى الفكر العربي كله . 

ومن انطلاقة عمد على الى سوريا وانحساره عنما كانت القوى الراصدة قد. 
أعدت نفسها لممسل » ووضعت لبنان في الظروف التي هيأته للانفصال عن. 
الدولة العئانية ۱۸۷۰ واستقلاله ومن قبل ذلك كانت بمثات التبشير قد 


ارتادته وأعدت خططما » وفى الجزائر كانت بعثات التبشير قد بدأت مم 


الاحتلال ۱۸4۸ تقر د)٤‏ أما ف مصر فقد حاءعت فيعهر امماعمل واستطاعت 
ان تحصل على الأراضي والمعونات وتر كز نفسها كمقدمة لدورها بعد الاحتلال. 
۲ . وهكذا انتشرت الخطة في رواق العام الإسلامي كله وتأهلت للعمل. 
الذي تركز اول واخيراً في السيطرة على القربية والتعلم ثم الثقافة من اجل, 
احتواء الأجمال وإعدادها . 

وعندما سيطر الاحتلال كانت مناهج مدارس الإرساليات سواء في. 
استانبول أو بيروت أو القاهرة هي الخطط الأساسية التي نقلت الى المدارس 
الوطنمة مع تعديلات سيرة . 

وعندما عر تا حامعات الارسالمات في ببروت أول افواجبا بشت. 
هذه الأفواج الى مصر والى شمال افریقیا كله لتحمل لواء الصحافة . و لیس 
يعجدب ان تکون الصحافة العرينة كلها من إخراج الاروندین خريحي الجامعة. 
الأمريكمة وجامعة القديس يوسف . 

وحتى نقف على ارض صلبة في بحال البحث نشير الى ما أورده ( تبيه 
أمين فارس ) في وثيقته التاريضخية ۲۷ التي كشف فیها عن خطة لويس التاسي 


(۱) جمم الاحاث : اياول ۱۹۰۸ م ۱ص ۳۸۳ ۰ 
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التي اتحبت الما القوى الاستعبارية واتخذتها اسلوباً للعمل ؛ يقول : 

من أهم المعيات التبشيرية التي ظبرت في هذه الفترة الجعية التبشيرية 
الكنسية التي اف في لشدن ۱۷۹۹ والمجلس الأمريكي لمندوبي البعثات 
التبشيرية» وقد أرسل المجلس الأمريكي بعد تسم سنينمن تأسيسه أول ميشريه. 
الى الشرق الآدنى . و كانت المشككلة الاولى التي واجبت اواك المبشرين. 
هي اخشار مر كز ملائم هم . وقدم سوريا عام ۱۸۲۳ مبشران آخرات 
وانتقلوا الى بيروت »> وكان غرض البروتستانتدين ان يتمكنوا بالاشتراك مع 
کنائس الشرق الناهضة من كسب الكفار الى دين المسبح » غير أنهم سرعان. 
ما وحدوا ان الإسلام لم يكن قد فقد سطرته على قلوب المؤمنين . وصمم. 
اللشرون منذ البداءة على استعمال الكامة حبث فشل استعمال السيف . وفي 
سبیل‌هذه الفاية أسسوا المطبعة الأمريكية اولاً في مالطة ۱۸۲۲ ثم في بروت 
۶ > وأخذوا بفتحون مدارس للبنين والبنات بصورة منتظمة حق بلغ, 
عدد هذه الدارس ثلاث وثلائن في أقل من هذا المدد من السنین » وعکفوا 
على إنجاز تلك الهمة العظيمة : مپمة (عداد ترجمة عربنة صالة مقروءة 
للتوراة » وعدوا فوی ذلك حمل لواء الجرية الدينية بصورة خاصة والطلقة. 
دصورة عامة ا.ه . 


ذلك هو الدخل الى مخطط غزو العقل العربي الاسلامي والنفس العربية. 
الإسلامية عن طریق الكلمة وهو مدخل إن بدا دسيرا في هذه الفترة فانه قد. 
الجامعات العربية والدارس بأنواعها وحول مجری الأمة كلها الى تبعيةخطيرة.. 
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مد" عام ۱۸96 علامة على بده تنفیذ الخطة فيبيروت بإنشاء أول مؤسسة 
ضخمة في قاب الوطن العربي يبدأ منپا تاريخ الإرساليات : 
يقول برهان الدجاني في محثه المطول ۲۱ : الجامعة الأمريكية في بيروت 
كانت تحمل اسم الكلية السورية الإنحيلية » وكانت تعتبر عملها رسالة تبشيرية 
غايتها نشر المسيحمة المذهب البروتسةانتي » ثم يقول الباحث : علمت المدرسة 
بالتحرية أن تأ كسد الناحبة التبشيرية من عملها قد ضيق حقل هذا العمل 
محمث أصبحت لا تحتذب سوى قسم من ابناء الجتمع العربي وأصبحتعلاقاتها 
بالأقسام الاخرى تتسم بشيء من التوتر » فالعم يفرض ان يطلب لذاقه لما في 
جوهره من حقيقة لا تفرض غير العم نفسه (ومن ثم( غيرت الجامعة اما 
التبشري وتنازلت عن مبمتها التبشيرية الخاصة مع احتفاظها ببعض الاشكال 
الو روثة عن ذلك العهد التدشيري ( و هي بذلك ) تنميز عن الجامعة: الغره ية 
الخانبة في الوط ن العربي [ حامعة القدیس بوسف ] انها بروتستانتية الذهب 
انكلو سكسو نبة الاتجاه الفكتري» بنا تلك کاثولنکنة الذهب لاتمذمة الفکر 6 
اصرحت تختلف عنما ابضاً من حيث التكوين فاتحبت الجامعة الأمريكية الى 
“الجتمع العربي كله (ومن ثم) حل" التعلم ار حل الرساله التبشيرية . 


)۱ ( الدحث دشر فق صحيفة الجامعة الرسمية ) الاحاث ( ۵ ۱٩‏ 
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3 5 35 4 5 0-5 5 ۳ ۰ مه 7 5 
3 «قاطامعة الامریکة هو سمه خاصة وھ دا سر تفوقبا على امؤسشسات 


الحكومية وقد أخذت عنما الجامعات الوطنية تراثها وايضا مناهجها » . 


ويشير نميه أمين فارس الى تاريخ الجامعة الأمريكية فيقول : لقد رافقت 
الجامعة المتاعب السياسية خلال الاستبداد الجندي وعصبية رجال ترا 
الفتاة هذا بالإضافة الى (المنافسة الق تواحمها الجامعة من‌قمل اختما الصغرى: 
حامعة القدیس مت الجزويشمة تسوت ومن قل سيمع جامعات وطنة 
في مختلف البلاد العربية منذ اجرب الاولی ) . ویقول « لقد ظلت الجامعة 
اامریکنة ق روت سو بان الريب العالنة آلاونهی الثالية الرسيدة و 
العام المربي للثقافة الجامعية الغربية عامة والانکلو رز ذبة خاصة وکانت 
منافستها الوحندة هي حامعة القدیس بوسف ». 

فنذعام ۱۸۹۵ الى ۱۹۱۸ وهي‌نهاية الحرب العالمية الاولى كانت الإرساليتان 
الفرنسية والأمريكية تعملان في بيروت أي خلال فترة لا تقل عن خمسين 
غاما وها تقتسان الشاب العم وتتوزعانة قبل ارن تکون هناك جامعة 


عرد دة ۰ 


وقد أكدت الجامعة الأمريكية خطتها عام ۱۸۷۱ على لسارن راعيها 
(دانبال بلس) حين قال : [ إن هذه الكلية مفتحة الأبواب لكل الناس على 
اختلاف ظروفهم وطبقاتهم دون أي اعتبار لاون أو لتسابعية آو نس آو 
دين » وبإمكان كل إنسان سواء كان أبيض أم اسود أم اصفر » سواء کات 
مس با أم 2 أم مدنا ۲ آم ونا ان e.‏ هذه الكلية وعدم يكل ما 
ڌقدمه هذه ا من خدمات مدة ژلاری" 55 اربع أو كان من السنين 
وخرج مما مۇم باله و احنتد.أو با هة- عنسدین أو غير موّمن بای" إله > 
ولكن ستحمل على آی انشان ان دعلش وتنا مدة متطاولة من ال من دون 
ان يعرف ما هي الحقيقة التى نومن بها وما هی أداتنا وحححنا الق ننی.عی 


أساسها إعاننا هذا » . 
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۱ شم يصل نممه أمين فارس من إبراد هذا النص الى القول : بأن الجامعة 
الا مریکة هي ف وقت و اد : مسسمحمة وأمريكية وعربمة ۳ 
فهي (مسبحبة) من حيث سا كانت ولا تزال تعبيراً حيا عن الخدمة 
وهی (أمريكية) من حبث کون معظم مالبتبا تعتمد على الساعدات. 
المريکية بل لکونها التعبير اي عن خير ما في التداث الأمريكي من مثل 
علبا آساسهاخدمة الجتمع وإشراك الشرية في الخيرات التي ينعم بها الأمريي.. 


وهي ( عربية ) ليس من حيث وجودها في بلد عربي بل لأنها كرست 
حماتها لکا یکون المرب حياة ولكي تکون حماتهم أفضل "١‏ . 

ويشير الاستاذ نسه أمين فارس الى ان مدارس الإرساليات التي بدأت في. 
لسان كانت فرصة لمنافسة الضخمة بين البروتستانت والجزويت وان احدی, 
رات هذا العمل ( الجعمة العامة السورية ) التي نشأت في احضان الجامعة 
الأمريكية وفنپا دوت الصرخة الاو للقومية العربية ‏ وسرعان ما انبرى. 
الحزويت الى تقلمد البروتستانت في مدان المعيات العاسة ا قلدوهم في إنشاء. 
المدارس فأسسوا المعية الشرقية وهناك كذلك ترجة التوراة الى اللغة العربية. 
التي بدأها الأمريكان ۱۸۳۷ ونشمروها كاملة عام 1858 . 

وأشار الکاقب الى ان الجامعة الأمريكية منذ ۱۸۷۰ حتى ۱۹۵۸ خرجت. 
۰ خریج منهم ۰ طبيب ومنهم رؤساء وزارات واساتذة وقضاة 
وأطباء وساسون وصحشون في چم ارجاء البلاد العربية. 

وان بها عام ۱۹۵۸ ۳۰۰و۳ طالب عثلون خمسين جنسية مختلفة ا عنلونه 
اربعين طائفة دينية وعدد الطالبات نحو عشر عدد الطلاب جميما . 


(۱) مج الاحاث الصادرة عن الجامعة الامريكية ۷۸ .°۰ 
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ويشير الاستاذ حسن فروخ في محاضرة له عن أثر لمنان في ممدان التربية 
والتعلم الى أثر إنشاء المدرسة المارونية في روما عام ۱۵۸6 وقد تخرج فمپا 
عدد كبير من اللبنانيين الذين كان لهم أثرهم في بناء النبضة العامة وأشار الى 
الادباء » وقد حدث هذا في ثلاثين سنة قبل ان يصبح لبنان متصرفية عام 
۱ أما بعد ذلك والی ان آصحت ببروت ولاية عام ۵ فقد تطورت 
النبضة وبقي فضل السبق لبروت > وکان الفضل في النبضة لمرسلین اولا 
ثم اطائفة من الوطنسین اتصلوا بالمرسلين . 


و آشار الاستاذ فروخ الى ان عدد الدارس التي انشأها الرسلون في لبنان 
بلغ مائي مدرسة ما بين أمريكية وفرنسية و انكليزية وروسية والمانية 
وإيطالية وأقدم المدارس عمراً : مدرسة عمنطورة وأشار الى أهم مدرستين 
وها : مدرسة القديس يوسف التي تعرف الآن بالجامعة اليسوعية وقد انشأها 
المرسلون البسوعمون فيغزير عام ۱۷4۸ ثم نقلوها الى بيروت ١4874‏ والمدرسة 
السورية الإنجيلية والتي تمرف الآن بالجامعة الأمريكية وقد انشأها الرسلون 
الأمريكيون في بيروت عام 1455 . 
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(¥) 


انتشرت مدارس الارسالبات في مختلف اجزاء العالم الاسلامي بحجة أنها 
مدارس للنشء الأجنيمن أبناء الجاليات الوافدة » فأصبح في كل قطر عديد 
عن المدارس الفرنسية والانجامزية والألمانية والهولندية والإيطالية . تحت اسماء 
الجزويت والفرير واللايك والأمريكان واليسوعيين . 


وفيلينان مدارس أمريكية واخرى فرنسية» وفيمصر مدارس كاثوليكية 
واخری بروتستانتية » وقد بدأت هذه المدارس دينية صرفة ثم تحوات الى 
عامانءة نتسحة تحول التعليم الغربي نفسه بعسد الثورة الفرنسية من ديني الى 
عاماني » ولقد كانت هذه المدارس تدرس تاريخ بلادها ولغاتها فلا يعرف 
التامسذ في الدرسة الانحلمزية إلا إنجلترا وجغرافيتها واقتصادياتها» وقد تدرجت 
هذه المدارس من الأصغر الى الأكبر حتى أصبح شا جامعات ومدارس عليا » 
وف مصر كانت مدارس الفرير والراهمات والجزودت واللدسه ؛ وکلہا تابعة 
لفرنسا . وقد بلغت الارسالمات في فترة ما بين عام ۱۸۹6 وعام ۱۹۳ 
| عم ار سالمة [ باسم الراهبات و ۳۵ مدرسة للفرر > بلاضافة الى کلة 
سانت كاترين وكلمة سان مارك . 


وقد ساعدهم الوالمان سعيد وإسماعيل بالمال والأرض وأباحا هم الاستيراد 
من الخارج دون أي“ ضرائب جمركية . 
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لمم واكان ماؤزة فر دنا مدخلون شخصا: من .أجل دعم هذه و المدارس کا حييك 
لرتشاه مدلرس :اروت عام ۱۸۷۹۰ -بنفوة ذ الك لور افو وی 


مشاهذة .تابلنون الا لت ابي داوس .فاق يجواز دشب ند : e 2 E‏ 


وا غيرت فرشا نظام تلع عام 02 ٤‏ وأبعذ عنه رخال الدين 3 
فولاء بالسفر الى اشرق ٤ E?‏ و فزصل عدد كبير متهم ال تکام 
ودعو | مدارس اللدسيه و الفر بر واطزودت 5 اوقم ایند الفرنسي للكثار' 
الشرقمة ,عام ۰۸ 86 . 2 

توق أحضيت مدارس: الارسالمانت" الاخلنزیة فوحنندت :۲۸ فدزسة تابعة 
للمرؤتستانت والكاثوليك بالإضافة الى كلنة فكتورنا ( المعادي ) وفكتؤريا 
(الاسكندرية) وكلمة اللات تا الاستكتدرية واللكلية الأأثقفية 5 


2 3 


وبدأ النشاط الامر 2 ا 1 عدت تقس اذهب البروتستان» وقد 
يلقت عام ۲ مدرسة ریا ۰ لافی: تاممد بالإضافة: الل مدرسة 
الثنات ال ) ۱۸۹۰ ( ريه ل ''الئناث 0 ۱۹۰۹ ( و ام الاريك 


رمک ت تجمعت خيوط التعليم الأجنبي یر قبل الاحتلال آلبريطاني 
عن طزيق الإرساابات.مستهدفة , تحقيق آنفش الغاية, ...ا 
۳ بقول الاستاذ جرج شلامة 1 کته یج ال م اجنیا ف مصر : 3 
"7 ها انلضف ف ارت ۳ ا في مصر منذ بدایته في رن 
السايع عشر يحد ان هذا النوع 3 لأغراض دينبة يحتة » حمث كانت المابوية 
تستپدف نشر نفوذها في الشرق وفي مصر خاصة وإخضاع الأقلية القبطية 
الأرثو ذكسية في مصر لرئاستها » وقد قوبلت هذه الارسالمات جمسماً من 
المسامين بالإعراض التام. ثم نشطت الإرساليات للقيام بأعمال اجتاعية وصحية 


لتجتذب النساس وتستميلهم الما فأنشأت المستشفيات والمصحات وقامت 
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بالخدمة س مستشفى هرمل والسبع ينات - .. وكانت الظروف العامة 
تساعد على تمكين التعلیم الأجنبي في مصر ورسوخ أقدامه إذ إنه وفد الى 
مصر في وقت كانت فيه الدولة العثاننة فته ضمفة بوحه عام» وكانت احجلترا 
وفرنسا تتمعان بالامتمازات الأجنبية وعقدت ا يكا هي الاخری مص‌اهدة 
التجارة والملاحة مع الدولة العؤانية في بداية القرن التاسع عشر وانشأت ها 
قنصلية قي.مصر . 

« ومنذ الملة الفرنسمة على مصر في نهاية القرن الثامن عشر خرجت مصر 
من عزلتها وبدأت انظار العام تتجه اليما »> وبدأت الدول الغربية تطمع في 
زيادة نفوذها بها » وساعد على ذلك ان حکام مصر كانوا يسترضون الدول 
الأوربمة ورعاياها بشتى الطرق » وظبرت هذه الحقيقة بشكل واضح بعد 
معاهدة لندن ۱۸۰ الي فرضت على مصر وصاية دولية . 

« وقد يذل سعيد واساعیل جهداً كبيراً في إرضاء الدول الأوربية 
وتشجمع رعایاها ( من اجل مركز الباشوية الصرية ) الذي لا يكن حدوثه 
الا عو افقة الدول الغريبية وكان من مظاهر هذا تشجيع الدارس الاجنبية 
ومنحبا الماح والمبات . 


, وبدأ المساموت بلتحقون هذه المدارس بالتدريج » خاصة الطبقة العلا 


التي كانت وغب في ان ترسل ب ا 0 


ب ع القن 
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ولقد زادت هذه الارسالمات عقا وقوة بعد الاحتلال للبريطاني اصر عام 
۳ »> فقد زادت الوفود الأجنبية واتسع نطاقها حتى انه بيا وقد الى صر 
خبل الاحتلال خمس ارسالبات كاثوليكية نسائية في الفترة ما بين ۱۸46 - 
4م فانه قد وفد الى مصر بعد الاحتلال ماني عشمرة إرسالمة نسائية بين 
عامي ۱۵۳-۲ > كذلك تم إذشاء ۳۰ مدرسة للفرير بعد الاحتلال . 
.وقد ساعد علىهذا ان الاتفاقية التي وقعتها بریطانما وفرنسا عام ۱۹۰6 والتي 
عرفت بالاتفاق الودي نصت على ان تتمتع المدارس الفرذسية في مصر بنفس 
الحرية التي كانت تتمتم بها في الماضي "۲۱ وقد ظل التعلم الفرنسي اكثر انواع 
التملم الأجني انتشاراً حتى بعد الاحتلال البريطاني كانت الارساليات التي 
ثل التعلم الأجني وتعلم الجاليات في وقت واحد مستقلة ومنعزلة عن رقابة 
'الدولة حتى أصبحت دولة داخل الدولة ۲۳۱ وظل ذلك التعلم بوجه النشء الوجهة 
التي يراها ويصبغهم بالصيغة التي بريدها دون إشراف فعلي من الدولة عليه » 
واستقطب هذا التعليم وهذه المدارس الطبقةالغنية الأرستقراطبة في البلاد" التي 


(۱) #ريخ التعلم الاجنبي في مصر . 
(۳) تاريخ التعلم الاجنبي في مصر . 


۳۱ 


http://kotob.has.it 


تستطسیع ان تدفع ااصاردف ٤‏ ما خلق طقة ارستقراطية ثقافية توت هذه 
المدارس وكانت اسار امور هذا الملد ۳ زاد ف نو د د هد | النوع من التعليم, 


الى حل كمير : 


دقن سبل تحرر الإرسالمات من رقابة الدولة أو إشراف الحكومة على 
القائمين بهذا النوع من التعليم ان پستخدموا مدار سم المرعاية لىلادهم وتوحبه 
النشء وحمة خاصة دون ما رقابة أ + الدولة. ولذلك كانت الكتب المستعملة 
ف هذه المدارس ملمئة بالإشارات الى عظمة هذه الدولة التي تشبعها المدرسة » 
بل بلغ الأمر الى حد ان اشتملت اکب المستعملة على مع لو مات خاطئة 


أمضللة اعن ج وامرب E‏ 5 ۱ 


:ومن مد فقد 5 هده الذارمن ف يخلى. جل من 6 الآمة له ولا 
و لتسعمئة | هیده 'المدوسة: أو تلك » و کافت. آپرز الأخطار المتضلة مد ارس 


او : إل اللغة ار ,وهي لغة البلاد إلقومية 6 وكان من اوري 
إتقان لغة أجنبية على حساب اللغة العربية ٤‏ » هذا بالإضافة الى ما كانت توصم. 
كه هذه الاغة من نقص وضعف ٠‏ بينا لا ٹوجد أي دولة في العام تقر ك یناه 


يتماون لغة, أجنبية : إمنل سن الرابعة قبل ان يتوا لغة البلاد االأصلية 5 


ی ايت 2 4 آسهمت شه الدارش :في تاقين ايناتن تازيخ أوريا والدول ال 
۶ اة وی في 0 من مم 0 والدربيا والإسلامي ۳ 1 


22 


3 2 E ره‎ 


۳ ای د ري تتجاوب 2 رغيات عات قارا‎ . Nt 


ودوها بل إن اا س إدارة أغلب هذه المدارس کان راسا السفراء والناصل؛ 


وكان مجلس إدارة كلمة فكتورا الإنحليزية را اسه اسف الإريطاق , 


رایع : خلا هذا التعليم من رع أية دن و ا ا الاد 7 کان له. 
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الاتجاه العكسي المؤدي الى الشعور بالتحلل » کا انه خلق نوعا من الطيقة 
المستعلية على طبقات المسامين في المدارس الوطنمة » وكانت نظرتهم الى اللغة 
3 الأمة نفس النظرة و لا مختلطون بالشعب ولا حسون بإحساس الملاد. 
لم م يدرسوا مشا كلها ول يتمرسوا على مشار كة الوطن ا موه اا 
خامسا : كان له أثره البعيد في تفكك الأسرة حمت تحد العائلة الواحدة 
مقسمة بين ثقافات متعددة : أمريكية وفرنسية وإنجلمزية » ووطنية ؛ و 
هنا فقد كان لكل فرد تفكيره الخاص وفلسفته الخاصة ونظرته الختلفة ال 
موق 
وما بتصل بتعلیم مدارس الارسالمات نذ کر ان هذه الدارس قد شکلت. 
فيثقافة الطالب العربي المسلم مفاهيم خاطئة با پتناسب مع اتجاهاتها واهوائها 
سواء أكانت دیندة أم سياسية. وقد كانت الکتب 19۳ المقررة موضوعة 
بطريقة استع‌ارية > وكات قوام هذه العلومات : مصر یلد زراعي» مصر يلس 
مستعمر على مدی التاریخ» لا علاقة بين الصربین والعرب» الغرب هو مصدر 
النثور وهو صاحب انس الأببض » التعليم الاسلامي متأخر » المرب بدو 


ورحل والاسلام دين صحراوي وهو سر ۳ الصربین ۰ 
الى غير ذلك من الشبپات والأكاذيب . 


وقد كان التر كمز في مدارس الارسالمات على ابناء الطرقة الراقية وبناتها 
و کانت مدر سة المنات العليا الا نحلمزية و ون پاسئور و الفرنسسکان تحفل دسنات. 
الاعمان والوزراء وكان دحم على ابناء وشات المسلمين الاشتراك ف الصلاة 4 


وقد اشارت الدر"سة أنا مليجان الى هذا المنی حين قالت : 
6 صفوف كلية المنات ف القاهرة ينات آباوژهن پاشوات ویکوات ولس 
١)‏ ( ااصدر السایق دصر ف ۳ 


۳۳ (التربية ویداء الاجيال ف الاسلام م ۳ 


http://kotob.has.it 


مّة مكان آغر مكن ان جتمع فيه مثل هذا العدد من المنات المسامات تحت 
النفوذ السحي وليس مة طريق الى حصن الاسلام أقصر مسافة من مدرسة 
المثات . 


أول هم المدرس المدشر في مدارس الإرسالمات (کا يقول الاستاذ حسين مود) 
.هو هدم الاعتقاد في تسده فمصبح الطالب مستخفاً المعتقدات » أما خطوته 


.الثانمة فپي حاولة غرس تعاليم حديدة في ارض مم تعد تصلح للاعتقاد ؛ إن 
أشد النتائج فظاعة هو حض البشرین لاطلبة على المراءاة» فلا خلاق السبحية 
1 دسمیما الشرون هی مقباس الاتقامة الى يتوقف علیما تبسك الطرنی 
مام الشباب الراغب في النجاح الدرسي . إن قولی ذات مرة أن لا أوافق 
على الأخلاق السبحبة في مناقشة مع مدير الدرسة وکان يحثني على التمسكا 
كاد بدخلنی مستشفی الحاذيب لشدة الاضطباد الذي واجبته في وقت کنت 
فيه حت رحمة المدرسة )0 ۰ 

وأصعب منهذا وأشد إذا حاول التاميذ المسم ان يحمب إجابة فيها كرامة 
لدینه أو امته فان ذلك يقضي عليه الرسوب عام] يعد عام حيث يوضع في 
۳ سوداء ۰ 

وقد أشار الى هذا المنی مقر التبشبر عام ۱۹۲4 حبث قال : 

۱1 في كل حقل من حقول العمل عب ان کون العمل موجبا خو النشء 
مباشرة » ومحب ان یقسدم هذا على كل عمل سواه في الاقطار الاسلاممة فان 
دنور روح الإسلام في الناشىء الحديث بمتدىء باكراً من مره قحب والخالة 
ل ی یس 

۰ ۱۹۲۹ الرابطة الشرقية : ۱۵ يونيه‎ )١( 
۳ 
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هلم ان دوئی بالنسء الصغير من المسلمين قىل ان شکامل غو عقليتهم واخلاقهم 


لكل ودستعصي على آلدشر ۰ 


وهكذا تتركز سماسة الإرسالمات في توجبه العناية الى النشء الصغير 
التشکمله قبل ان بشكله أهل في إطار الإسلام » والى بذل أقصى الجهد في 
إدخال البنات السامات في الاقسام الداخليةحتى ينعزلن عن محبطین الاسلامي 
.ویشکلن في اطار الصلاة السبحة و الادعة ولا يرجن من الدرسة إلا بعد 
ان یکن“ قد انطبعن بطابع الحماة الغربية وروح العقيدة المسدحمة . هذه 
فتاه هي الي ستکون زوحة مسلمة من بعد وستربي الجيل الجديد , 
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استطاعت الإرساليات في مصر في الثلاثينات ان تقوم حرکة ضخمة 
للتیشیر بين المسامين في مصر » وأجير عدد كبير من الشباب على ترك دينه > 
وجرت تحقات قضائية حول وقائع متعددة وحوادث متصلة وصدرت احکام. 
قضائية لم تنفذ » واشارت الصحف المصرية الى ذلك في حنه » واحتج وزير ظ 
آمریکا الفوض فى مصر على موقف الصحف المصرية إزاء حوادث التدشیر > 
وأشارت الصحف الى ان معاهد الإرساليات تفلت دام من العقوبة لآم 
أجانب لا مد الهم سلطان القوانين الحلمة ولأن سلطاتهم القنصلية توليهم 
عطفپا وحمايتها ولان معاهد التعلم الأجنبية - و کر هذه احاولات - تتمتع 
في ظل الامتبازات الأجنبية محصانة قوية ۲۱ . 

كا أشارت الصحف اكثر من‌مرة» الى كتب مقررة فيمدارس الإرساليات. 
تعوي طعنا فيالإسلام وفي رسول الإسلام ومنها ما نشر عن کتاب الاجرومية. 
الذي يدرس عدارس الفرير عام ۰۱۹۲۹ 


وأشارت الى كتاب ) Histoire Sainte‏ ( أي التاريخ المقدس الدي 
بوزع على الفتمات المسليات وفسه وصف شائن للني وان عقيدته هي مزيج 


(۱) الصحف ۱۹۳۲/۱/۲۸ ۰ 


۳۹ 
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شم أو وحشي من المهودية والنصرانية والوثنية وان هذه العقمدة ممثلة في 
القرآن الذي هو جموعة امحاءات مزعومة للنى » وقد كانت الصبحات تتوالی 
إثر کل حادث من هذه الأحداث ثم تنطفىء وتظل هذه الکتب تترك آثارها 
في الطلاب المسلمين والمسلمات . 


وقد أشار تقرير مطول عن التعلم في الإرساليات الى ان الوسسات 
التدشيرية ( إنجليزية وإبرلندية والمانية وسويدية ودنمركبة وأمريكية ) متفقة 
على وضع التوراة بين أيدي الطلاب على انها كتاب تدريس أساسي وإجبار 
المسلمين على دخول كندسة المدرسة مرة كل يوم 5 

وان العمل حب ان ثم 5 مراحله الختافة 4 

رياحين الاطفال هامة جداً والمدارس الداخلية تفصل المسلمين عن بيثاتهم 
الإسلامية وتعلم البنات له أثره الكبير . وفي الراحل الاولى يمكن التأثير على 
عقول الأطفال الغضة . 

والتعلم الءالي يمكن من الوصول الى الطبقات الأقفة من سکونون قادة 
الرأي في البلاد . 


وهكذا يستخدم التعليم في تغيير تكو بن النفس السلمة والعقل المسلم 
وإفساد مفهوم الإسلام والعروية والقرآن ود و اقامة مفاهم اخرى تعلو 
استعاد الأفر اد والامم ثم سوقهم الى التسليم بل والإعجاب والحب للعدو 
الیل 

دقول هدر ی حب ۷ إن التعلیم ف مدارس الارسالمات المسحية إا هو 
واسطة الى غاية » هذه الغاية هي قمادة الناس الى المسيح وتعليمهم حق دصحو | 


الفراداً مسد يماك ¢ وإن المدرسة شرط آسامي لنجاح التدشير 0 وإن المدرسة 
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قوة لجل الناشئين تحت تأثير التعليم السمحي اكثر من كل قوة اخرى © ثم 
ارت هذا التأثير ستمر حق تشمل او لك الذين سيصبحون وما قفنادة ف 
اوطانهم ١‏ 

وقول مسر دثر وز رس حامعة ديروت ۽ لقد أدى المرهان الى ان. 
التعليم هو أمن وسملة استغلها المدشرون الأمريكيون في سعيهم لتنصير سوريا 
ولمئان . 

ونشر لدفيك بزنهارد عام ۱۹۰۵ مقالاً صور فيه الكلية السورية الانحيلية 
على أا محاولة مدروسة لتمبيد الطريق أمام المصالح الأمريكية التجارية. 
منہا خاصة . 

وقد احتضنت‌هذه الإرساليات الدعوة الى اللغة العامية مكتوبة بالحروف. 
اللاتينية بالإضافة الى الأحلاف . 

و دقول حون موت : إن مدارس الإرساليات لها رسالة وغاية قصوى 6 
هی ان تحمل الشموب كلما في الستقبل تابعة للغرب وآوربا والکنیسة» وإن. 
القصود الأول بالتبشیر من طریق التعليم هم السلمون . 

وإنه يتح عند عرض الأديان ان يعرض الاسلام عرض عداء و خصومة 
واتهام للرسول والقرآن ¢ ولا لقف عند هدا ¢ بل حاول ان نوقع الخصومة. 
بين المسلمين و اأسنحیین ف الشرى باثارة حديث اطروب الصلمسة وموقف 
كارل مارتل» وينتبيبالإشارة الى ان قوة املال تقبقرت أمام راية الصلمسین. 
وانتصار الانحمل على القرآن . 

وأن يشار دايا الى ان الارساليات هي سبب النبضة الحديثة . 

و قد وحه كثير من خر نحي هذه الإرساليات الى تر حمة هده الکتب الملمئة. 


۳۸ 
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۱ 


الطلاب في مدارس الإرساليات والمدارس الأجنبية ثم سمح بها في الجامعات . 
ولطالما أذاعت الصحف آنناء عن کتب‌صودرت ثم اكتشف انها كانت بتوصية. 
من تابعي معاهد ال(رسالمات وخر سم 2 

ويتصل هذا من توفدم الإرساليات الى بلاد الغرب » وقد أوصى لويس 
ماسنيون على هؤلاء الطلاب حين قال : ان الطلاب الشرقمین الذين يأتون الى. 


۳۹ 
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ف عام ۹ عقد ااوقر التشبري في بيت احمد عرابي في القاهرة تحدباً 
وصلفا وكان من ارز قرارات اور إنشاء مدرسة جامعة ذصر انمة تتولی 
كل الكنائس السبحية الإنفاق عليها لتتمكن من مزامة الأزهر » وأشارت 
التوصمة إلى ما يأتى : 

« رعا كانت العزة الإهية قد دعتنا الى اختيار مصر مر كز عمل انا 


لنسرع بانشاء هذا المعهد السيحي لتنصير ال مالك الإسلامية » . 


يقول الاستاذ جرجس سلامة في كتابه تاريخ التعلم الأجني في مصر : 


« تكونت الجامعة الأمريكية في القاهرة على أساس الاتصال بالإرسالية 
ولس على أساس مستقل > وذلك أنه لأسباب فنية أدخلت هيئة الإرساليات 
الأجندية الجامعة الامريكمة بالقاهرةفي ميزانية [ Now World Movement‏ 
Budget‏ [ لتتمكن من إنخاز الشروع » وبذلك ألحتى مر كز الدراسات 
للتدريب رجال الارسالبة بالجامعة الامريكية » واصبح يسمى ( مدرسة 
الدراسات الشرقية ) حيث كان اثنان من رحال الارسالمة يدرسان بها . 

وني عام ۱۹۲۲ ردي أن تكون الجامعة مستقلة عن الإرسالية وأصييح 
ها كمانها الخاص . وقد تخرتج من الجامعة ثلاثة حصلوا على اللدسانس عام 
۲۸ والتحقت أول طالبة حصلت على الادسانس ۱٩۹۳۱‏ و دداً التعلم الحتاط 
عاطامعة » . 
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وقد أشار التقرير العالمي الذي تقرر بناء عليه إنشاء الجامعة الأمريكية 
غي القاهرة إلى أهمية وجود هذه الجامعة فى مواحبة الأزهر الشريف » کا 
آشار الى ذلك جرجس سلامة في كتابه حين قال : إن جموعة من الرجال 
الخبراء قد طافوا العام عام ۱۹۱۹ للدراسة واستقر رأيهم على أن القساهرة 
مر کز استراتيجي هام لإنشاء هذه الجامعة » ( ويذكر وطسون لماذا كانت 
القاهرة مر كزاً هذه الحضارة فیبین كيف أن الأزهر له القسادة الفكرية 
والاسلامية في العام العربي » ويقول إن شهادة من الأزهر بين العرب توازي 
.شهادة الدكتوراه في اكسفورد أو باريس أو هارفارد في الما الغربي ( * 


- 


یقول ) إن القاهرة هي مر كز الصحافة العربية » وإن أكثر من مائة ملمون 
5 
اللغة المربية الفصحى التي تعد لغة جميع الدول العربية » وعلى هذا الأساس 
استقر الرأي على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة ) . 


دسج من احلات واطرائد تصدر سنویا 5 القاهرة ¢ وإن مصر ھی مر ۳ 


أما الد کتور وطسون فقد كانت له آر اء خطيرة 5 مو احة الاسلام 6 وله 
کتاب كان مقرراً في الدراسة على الطلاب المسامين تحت عنوان : 
( حروب صليبية مسيحية في مصر ) 
و دمی هذه اطروب ال التدشيرية ¢ وقد كتب ف صدره : 
أهديه لأمي وأبي اللذین قضيا حباتهیا مبشرين في مصر . 
ومن آرائه الخطيرة وله : نما نراقب سير القرآن ف المدارس الاسلامية 
ود فيه الخطر الداهم 3 إن القرآن و تاریخ الاسلام م۱ الخطران العظمان 


وكانت له دعوته الى هدام القم الاسلامية 1 نفوس الطلاب ٤‏ وقد سحل 
اله محاولة الى ازدراء المبادىء الاسلامية والمعتقدات والقم الاخلاقبة » وقد 


1١ 
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آشار الى أنها آخذة نى الاحلال والتفكك » ودعا الأجمال الناشئة الى تجاهلبا 
وعدم الاهام مها ٤‏ ولقد کان دصور ونه و عمله ان قال ۳ 

2 يقول ۲ ونحن دسر وين نستطيسع أن عل فق ا بقل ممادىء 

هکذا كانت مشاعر الارسالبات واضحة صريحة تصدر في الصحف. 
وتقال علناً . 

وقد كشف عنهبا الطلاب المسامون مرات ومرات ۰ 


في الجامعة الامريكية في بيروت عام ۱۹۰۹ عندما اصدرت منشوراً ظ 
ردا على احتحاج الطلاب المسامين لإجبارم على الدخول يوميا الى الكنيسة > 
قال المنشور : 

« إن هذه كلية مسبحية أسست بأموال شعب مسبحي . هم اشتروا 
الأرض وأقاموا الأبنية وم اشارا الستشفی وحبزوه ولا عكن الؤسسية أن 
تستمر إذا م سندها هولاء . وكل هذا قد فعله هؤلاء لنوجدوا تعليما 
يكون الانحمل من مواده فتعرض منافعه الحقيقية المسرحية على كل تاميذ > 
وکل طالب يدخل مؤسستنا يحب ان يعرف سابقا ماذا يطلب منه . إن. 
الكلية لم تؤسس للتعلم العام اني ولا لبث الاخلاق الميدة ولکن من أولى. 
غاياتها أن تعلم الحقائق الكبرى التي في التوراة » وأن تكون مر کزا للنور 
المسرحي وللتأثر المسيحي » وأن تخرج بذلك على الناس وتوصيهم به ». 

ومثل هذا حدث عام ٩۳۲‏ عندما وقف ( عبد القادر الحسيني ) بعد. 
تخرجه من الجامعة الأمريكية في القاهرة فأعلن أن الطلاب يازمون بالصلاة. 
في الکنسة وتقرر کتب تتهم الاسلام ورسوله والقرآن بتہم خطيرة . ولا 
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تصدى له رحال الحامعة واخرحوه دشر دلك ف ااصحف ) ۳ خر ده 
الملاغ ) التي نقلت صفحات بالزنکوغراف عا تحتويه هذه الكتب المقررة 
على التلاميذ المسلمين . 


وإذا كان المسلمون قد كشفوا أخطار الارساليات والتمل فيها فان 
اسان ایض 50 تنسهوا هذا الخطر وف ما دصور ه حبران خلمل دبران مثل 
واضح لدالك ۳ بقول 4 


« فى سوريا كان التعليم يأتينا من الغرب بشکل الصدقة » وقد كناولم 
نزل نلتهم ( خبز الصدقة ) لأننا جباع متضورون ولقد أحياة ذلك البز 
ولا أحمانا أماتنا » أحيان لانه أيقظ ( بعض ) مدار كنا ونه عقولنا (قلبلا) 
وأماتنا لانه فر ی كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع روايطنا وأبعد ما رین 
طوائفنا حت أصبحت بلادة مموعة معسكرات صغيرة مختلفة الأذواق 
متضارية المشارب » كل مستعمرة منها تشد في حل إحدى الأمم الغربية 
وترفع لواءها وتترنم بمحاسنها وأبجادها » فالشاب الذي تناول اقمة العلم من 
مدرسة أمريكية قد تحول بالطبع الى معتمد امريكي » والشاب الذي يجرع 
رشفة من العلم من مدرسة يسوعية صار سفيراً فرنسياً » والشاب الذي لبس 
قيصا من نسيج مدرسة روسية اصبح مثلاً لروسيا الى آخر ما هنالك من 
المدارس وما تخرجه كل عام من المثلین والمءتمدين والسفراء وأعظم دلبل على 
ما تقدم اختلاف الآر اء وتبابن المنازع » فالذين درسوا يعض العلوم باللغة 
الانجليزية يريدون أمريكا أو الجلةرا وصية على بلادم والذين درسوها 
بالفرنسية يطلبون فرنسا لتتولى أمرهم . وقد یکون ميلببن! الى الأمة التي 
تتعم على نفقتبا دليلاً على عاطفة الل في نفوس الشرقيين ولکن ما هذه 
العاطفة التي تبني حجراً في جبة واحدة وتهدم جدارا من الجبة الأخرئ ؟ ما 
هذه العاطفة التي تستنبت زهرة وتقتلم غابة ؟ ما هذه العاطفة التي تحبينا 


وما وتا دهراً ؟ 2 


۳ 


http://kotob.has.it 


.و دصور مىخائىل دعممه خطر الارسالمات فقول : 


« اقد عرفت سورا غزاة کثبرین فم يكن من شنار علمپا وهي الضعفة 
آن ترضخ لقوة فوق قوتها » إلا انها منذ اواسط القرن الماضي 55 مهدا 
الغزاة ما آلفت من قبلهم غزاة جاؤوا لا لیملکوا أجسامها بل لبقبضوا 
روحیا فقد شنوا علمها الفارة بالتوراة والاحیل و الریالات والعقاقير » فکانوا 
اشد ضربة علمپا من كل ما سبقهم » افتتح هؤلاء سوریا باسم الدین » كان على 
الیشمر بن ان بزینو | مدنيتهم للسوريين کا لو أنها صفوة الکال ۰ احتقار 
عد لمهم واحتقار أنفسهم » ومن ثم فقد صوروهم لاغرباء الذين أرسلوم ف 
حالة تقارب افمحبة فسلمهم جاهل ونصرانيهم وثني وکل لهم كذية ضد 


الدیانة » . 


ومکذا نجد ان الإرساليات كانت خطراً شديداً في نظر المسلمين والعرب 


وقد صور دعص الا حن نمانج حمود المدشرين ف مدارس الارسالیات 
فقال : « إن ۱ هذه الدارس والمعاهد التدشيرية استطاعت ان تحدث ف 
لب الجتمع الاسلامي آثراً خطيرة من حمث توجبهها لأخ-لاق تلاميذها من 
المسلمين وكذلك اد تهم تهم وتفكيره الى انواع عديدة اهمها طابع أجني خاص 


ادا ١‏ تكن رو حه نصرانية واضحة فلا ردب أنه هسك لمث هده الروح لان 
إضعاف الروح الأصلية وتحطیم التعاليم والتقالمد القومسة هو داش آول 


خطوة 5 سنل إدغال روح وتمالیم لجديده © . 


. ۱۹۲۹ ممم الرابطة الشرقية ا وا يوثيه‎ )١( 
14: 
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كشف (شاتليه) عن مهمة الإرساليات في البلاد المحتلة فر كز على أنب1 
تسةهدف نزع الاعتقادات الاسلاهنة وتئست الأفكار الأوربسة 6 وأنها تعمل 
على هدم اللغة المربية وجل اللغات الأوربية في المقدمة حق عکن بث 
الأفكار التي تتسرب مع سطرة اللغات الأجنبية . 

وان نظرة الى الآ فاق الحتلفة تکشف عن أبعاد هذا الخطر الساري في 
كل مكان ف بلاد الاسلام ¢ وفي قلب أفريقيا قدو الصورة شديدة الخطر 
دقول امد سيكوتورىي : 

« لقد تعلمنا نحن اللمثقفين الافر بقمین في مدارس الاستعمار تاريخ فرنسا 
و روب الغال وحياة حان دارك 8 لقد قدم لنا الاستعار من العم والثقافة 
القدر الذي ری أنه 00 مناآلات ترت.ط مصاطها بعحلة الاستمیار . لقد 
آراد ااستعمرون لامقفین الأفريقمين ان دفكروا بدیکارت وبرعسون و اسم 
لهم بالتفكير في قيمهم وثقافتهم وترائهم الافريقي . لهذا لا يعرف كثير من 
شاینا فلسفة الفکرن الافريقمين أمثال الحاج عبر بن سعد تال و امد ساموری 


توري » . 
© © © 


to 
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وني السودان بقول الدكتور عون الشريف قامم : 

السودان کثفرمن ثغور العروبة والاسلام فيافريقيا بعيش تحديا له اهميته» 
فالوثنمة لا تزال ضاربة في بعض اجزائه و كثير من المسلمين في اصقاعه النائية 
لا حدون العناية اللازمة . ونحن في سباق مع الزمن فان تخطمط اعدائنا يضح 
للسودان مكانة مدزة في استراتيجية کبری من اجل السبطرة على القارة 
الافريقمة وقد قسموا السودان الى ثلاث مناطق : 

(الحزام الشإلى) : وسسکون من الشمال السام وخطهمقي ذلك انيشككوا 
المسلمين في دینهم والتأثير عليبم عن طريق الدارس والمستشفيات وما الما . 


(حزام الوسط) : حمث تعيش اقلمات غير عربية خاصة في جذوب شرق 
السودان ودعضص مناطق الغرب 3 والفکرة هنا ان يشيروا هده الا قلمات عن 
طرق الثمعرات العخصرية ودث إرسالياتهم ف جسم هذه المنطقة لتەطىل رک 
الوعي الاسلامي من الانتقال من شال القاهرة الى وسطبا وجدوها ۰ 


( الحزام الجنوبي ) وخطمم هذا ان يوقفوا كل تمار عربي اسلامي وفي 
حنوب ااسودان ارمعة ملادين أغلبوم وسون لا ددن هم © ۰ 


وی إحصاء ر “مي حدبث ان علد معاهد اللادوت التي تعد المدشرين 
و القسیسسین والرهبان في أفريقيا الآن 4۸۹ نشا وان في افريقما ه ملایین 
طالب عت سبطرة الارساليات ورحاشا من الشرین و الرهمان ۳ 


ويقول الباحث : إن التعليم وهو أخطر وسائل التدشبر وأعقها أثراً هو 
مپمة الارسالمات التدشيرية التي تقوم بدورها في أفريقيا أكمل قام وتنشر 
حپزعا الدقيقة ابتداء من دور الحضانة ورياحين الاطفال والمدارس الابتدائية 
والمتوسطة بالاضافة الى الجامعات والكلبات ومعاهد تخريج المدشرين وانتهاء 
بالمستشفيات وملاجىء الایتام والمكفوفين والجعمات اللخيرية . 
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وان اخطر وسائل التبشيرهي دور التعليم حيثيتاح لاعضاء الارساليات 
حن مدرسين ومدرسات تلقين الن_اشئة الاسلامية من بنين وبنات تعاليم دين 
مسح وتراث فکره وتقاليد حضارته مشوباً ذلك كلسة بصور من الكيد 
.والدس والتشويه لعقائد الاسلام مثل ما يقال من ان الاسلام دين الوثنية أو 
أداة في يد الشيطان| وان نبيه الکرم رجل مول النسب لآنه محمد ( ابن 
عمد الله ) وقد جرت عادة العرب على اطلاق امم ( عبد الله ) على كل من 
لا يعرف له نسبالى آخر هذه المزاعم والاباطيل» وما تزال كتبهم ونشر اتمم 
.واحاثهم تسمم عقول الفتية والفتيات الأغرار » وتعمق شقة الخلاف بینهم 
.وبين أهليهم وتحول دون إنماء صلات الودة والإخاء . وهي تهدف جل الى 
:طمس كل تصور إسلامي في ذاكرة الشباب وقطع كل صل متينة لهم بالله 


,سیحانه و تعالى ۰ 


وان ذلك يجحيء #قيقا لوصابا موقر البشرین في القدس ۱۹۲4 حين أشار 
( صویل زوعر ) الى مبمة الارسالمات التي تستهدف إخراج السل من‌الاسلام 
لیصیح تلوق لا صلة له بالله » وبالتالي لا صل تربطه بالأخلاق التي تعتمد 


بقول زوعر : لقد قبضنا منذ ثلث القرن التاسم عشر الى پومنا هذا على 
جسعم برامج التعليم في المالك الإسلامية > ونشرة في تلك الربوع مکامن 
التبشیر والكنائس والجعبات والدارس المسيحية الكثيرة التي تمن عليها 
الدول الأوربية والامريكية . 

وطبقا لذلك جاء النشء الاسلامي طبقا لما أراده الاستعهار السمحي لا 
تم بالعظائم وبحب الراحة والكسل ولا يعرف في دنياه نبمة إلا الشبوات ؟ 
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فإذا تلم فللشپوات » وإذا جمع فلاشپوات » وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي. 
سبيل المال جود بكل شيء . 


(oe 5 ۱۹۹‏ صفدة اؤافه ) سفن تیحتن ( و هو هدشر مارس العمل قي 
كلة اللاهوت يحامعة هامبورج بألمانيا » عندما نتصفح هذا الکتاب نجد. 
مۇافە يعترف بالدور الخطير الذي لعسته الارسالبات في استعمار العام الاسوي. 
الافر يقي » ويحاول ان بمرز الخازي المسةالي اقترفما الدشرون ومنها عملمات. 
(فساه الضیاثر وشراء الاطفال . 


1 يكشف البحث عن مسدى تدخل المدشرين في السودان في الح رکات. 
السماستة والانفصالمة في الجنوب وتحريضهم اینساء الجنوب من الوثديين على. 
الثورة وتقتمل ابناء الشمال» و كذلك في موقفهم من إسرائيل وتعاونم معپا. 

کذلك فهم بر ون ان اندحار الدولة العئانية أرخ لنپ‌اية الحم الاسلامي. 
بالسرطرة على العام » وان الققة الکبری الحديثة في العام الاسلامي هي 
وجود إسرائيل ( وهذا و کنر مثله مکشف عن مدی صل الارسالمات. 
وجامعاتها الکتری بأهداف الصبيونية العالمية ) . 

كذلك أشار الماحث الى ما ابتدعته مؤسسات التدشیر فيالسنوات الاخيرة. 
ما اسمته فكرة ا التي دعا الما ( لويس شا را ( بديلاً عن فكرة. 
التيشير في بعض الناطق وهي تقوم على أساس ما براه المدشرون من ان هناك 
أموراً مشتر كة يمكن ان تكون اساسا للحوار بينالمسلمين والمسحية كوجود. 


الاله والوحي وواحبات الانسان ودلك ما عهد لقمام مناقشة مفتوحة مره “e‏ 
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عناف هن اتان الجنوب المتنصرين للقيام بأعمال التيشير في خلال ستين عام 
تورث استطاعت الکندسة الانكليكانية تعمد ۳۲ قسديس] و مدشر 1 افر رقا 4 


وقد حل" هؤلاء حل البشرین الاثة الذين طردتهم حكومة السودان » . 
© © © 


ولا ريب ان هذه الوقائم الحديثة كلما تعطي نذر الخطر المستمر المتصل 
وخاصة بالاسية لاستقبل . فإذا راجعنا موقف الارسالمات في السنوات 
الاخيرة في اندونيسيا وجدنا ان حدیاً خطيراً بقع هناك » كذلك بالنسبة 
لدولة صغيرة کالاردن » وقد أشار الاستاذ يوسف العظم الى هذه الظاهرة 
بالنسية لبلد صغير كالأردن توجد فيه مائتا مدرسة من مدارس الارساليات 
« تلتقي 2 هدف واحد وعذد غاية مشتركة » ان تخرج ا لجنل اد ود الذي 
لا حترم عقيدته ولا يؤمن بترائه أو بحس بوحوده » وإذا عمنا ان عدد سکان 
الاردس م يبلغ املیونین بعد آدر كنا أي" أثر يتر كه هذا الحشد من القلاع 
الفكرية التي مخطط فا فتنفذ اشنم جرية ضحيتها جمل بريء غافل » ومن 
هذه الدارس : الفرير والتراسنطا والمطران والكلية الأهلة وهانوميارن 
بوزباستمان والارمن الأرثوذكس وااسالزیان وراهسات الوردية » وراهدات 


صهيون والبيلار والاذفنستست الخ .. الخ . 


كذلك فإن أندونيسيا في السنوات الاخضشير ة تعرضت لخملات تمشيرية 
ضحمة قوامها مدارس الارسالمات 5 وتشير التقارير الى أن حل التنصير الموم 
أشد وأقوى في اندونيسيا ما كانت عليه ايام الحم افولندي . 


وتشير التقارير الى ان الفاتمكان قد عبن كاردينالاً و ۲۱ اسقفا للابقاء على 
حركة الارساليات التدشيرية ونشاطها وقد استطاعت الكنيسة الکائولدکنة 


4 ۶ (التريمة ويناء الاجيال ف الاسلام = +( 
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الإرساليات 3 


وتقرير الاستاد علال الفاسي : ان هذا النشاط لا يقتصر على اندونسها 
و حدها وإغا هو حور ء من خطة تشمل العالم الاسلامي كله ۳ 
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(A) 


وقد سجلت الصحافة العربية الدور الذي تقوم به الارساليات على أنه 
مشروع مرتبط بالنفوذ الأجني » ففي مقال نشسرته جريدة القطم في ( ۱- 
مارس ۱۹۲4 ) تحت عنوان (الدارس الأجنبية في الشرق) یتکشف للباعث 
.مدى الخطر الکامن وراء الار سالمات واعاها يقول : 

للمدارس الأجنبية السبرة في أقطار الشرق الأدنى والمنيثة في مدنه وقراه 
ید كبيرة على النبضة الشرقسة الحاضرة لا ينكرها منصف ولا مححد فضلما 
-جاحد » وغني عن البیان ان كلمة المدارس الأجندية تشمل جميع المدارس 
والمعاهد العلمية التي أنشأتهاني ربوع الشرق الادنی المعبات الدينية أو بعثات 
التبشير أو حکومات أجنبية أو شركات اخرى بقصد الربح . 

هذه المدارس صبغات وجنسيات مختلفة مذیسا الفرنسوي والأمريكي 
و الانحلمزي والايطالي والالماني والروسي» وبين المدارس الفرنسوية ما هو ديني 
بوما هو علياني» ولئن كانت خدمة العم ونير التهذيب هي احور الذي تدور 
.عليه أعمال الدارس كلها والغاية الق تنشم‌ها فان لكل بعثة منپا غرضا خاصا 
ينطوي عليه تراما وتسیر وه وهو نشر لا قومپا بن ظبراني شقن 
.وتلقينهم تارخها وسير أيطاها وتحیبها الهم بقدر الامکان > وريا كان بينها 
“من يعمل عدا وبغير عمد لتنفير الشر‌قبین من لغتهم وتارخهم وطيعبم بطابع 


«الآمة الق تمت المها المدرسة بصلة النسب . 
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وقد كانت المعثات الفرنسوية اكثرهذه البعثات نشاط) وحركة» فکثرت 
مدارسپا وازدادت معاهدها زيادة تستوقف الأنظار ولا سها في سوريا ولبنان 
والقطر المصري فلا تكاد تلو مدينة أو بندر من مدرسة أو مدرستين هذه 
البعثات التي وقفت نفسها بشهادة جسم العارفين على خدمة النفوذ الفرنسي 


ونشر الآداب واللغة الفرنسية . 


وهناك من يعتقد ان الاحتلال الفرنسوي الحاضر لسورية ولبنان هو نتيجة 
من نتائج عمل البعثات إذ توسل الفرنسمون لصيانة مصالحهم في سورية ولبنان 
بهذا الاحتلال بالمعنى الصحمح . ونظن ان هذه المصالح لا تتعدى دائرة هذه 
المدارس الق تعد بالات علاوة على ما أعدته هذه المدارس منالأنصار لفرنسا 
من خرعبپا وتلاميذها السابقين وذوي قربام . ولليسوعيين ایض مدارس 
عديدة في منطقة کسکبلية التركية وهم مدارس في الاستانة وضاحيتها وقي 
إزمير وغيرها من المدن التركية » وقد نافس الأمريكيون الفرنسيين في لبنان 
وسوريا في اواسط القرن الماضي منافسة مثيرة > وإذا كان الأمريكان قد 
تافسوا السوعيين فبزوم في لبنان وتفوقوا عليهم بذلك الصرح العلمي(جامعة 
بيروت) الذي أخرج للشرق العربي طائفة منعلائه وزعماء نهضته فإن رجال 


البعثات الفرنسوية عملوا بنشاط في مصر والأناضول والآستانة نفسها حيث 


5 ۰۰ 5 
المزاحمة سديدة . 


ونشط الابطالمون ق‌السنین الاخيرة لإنشاء المدارس في معظم انحاء تر کہا 
وبين الفرنسین والايطاليين من التنافس على سواحل البحر الأبيض لأن ك 
ما تطمع ف لاسبادة عليه ۰ 
وكانت هذه الدارس تتخذمن آدوار الضعف التي تتمرض ها الامبراطورية 
العؤانية وسملة لتوطيد نفودها وتوسسع دائرة اختصاصها € ۰ 
or‏ 
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وهذا ف مضوعه اعتراف كامل بالدور السياسي الخطير الدی قامت وتقوم 


وقد أشار كتاب الغارة على العالم الاسلامي الذي ألفه شاتليه ومحموعة من 
المدشرين بأن الفرصة الكبرى التى أتيحت للارسالبات إنما جاءت بعد سقوط 
السلطان عبد الحيد عام ۱۹۰۸ حيث أمكن منذ ذلك الوقت تفسيخ الدولة 
العؤانية وتوسيع بعثات التبشير على النحو الذي حقق تنفيذ مناهج التعلم على 
الحو الذي رسته محططات الغزو حسث سحل الد كتور زويمر زعم المدشربن 
و کنبرم في الشرق في هذه المرحلة ما يأتي : 


إن السياسة الاستعيارية لما قضت منذ نصف قرن أي منذ عام 1١881‏ 
تقريباً على برامج التعليم في الدارس الابتدائية أخرجت منها القرآن ثم تاريخ 
الاسلام ؛ وبذلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا هي مسيحية ولا هي 
مودية . ناشئة مضطربة مادية الاغراض » لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف حة) » 
فلا للدين كرامة ولا للوطن حرمة . 


ومن ذلك قوله الذي صار حكة ومنطلة] للعمل التدشيري كله في معاهد 
دقول: «إن مممة التدشير الدي نديتم دول المسيحية للقمام مه في البلاد امحمدية 
ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية ولا مهمتک ان تخرجوا المسلم من 
عليها الامم في حياتها » . 

و لدس‌بعد‌هذه الوثائق صراحة ولا وضوح 5 الكشفعن غاية الارساليات 


۶ ۳ 
وأهدافها ۰ 


or 
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5-9 


والان نستطیع ان نتساءل ما هو ادف القنقي للارسالبات التعليمية: 
في العام الاسلامي ؟ 


وأن نجسب بأن ادف في الحقيقة هو السيطرة على الجيل السل الجديد. 
منذ مطالعه لاع_داده على انحو الدى يكفل له عندما يصمح ف مقام العمل 


قوامه الب والاعحاب والتقدتز للذن علموه ونشاوة . 


ومن هنا اهتمت الدول المستعمرة خلال فترة ما دين ار رین يتقف أبناء 
المظياء و کہار رحال السداسة ونقلوم الى المعاهد الاحنسة ¢ وذلك لی هذه. 
الطيقة واعدادها . وقد كان إغراؤم عجيبا لكثير من أصحاب المراكز 


ا 
1 
0 
۱ 


العالية حدى بعض کبار المسؤولين فقي جال الاسلام على تعلم ابنام ي‌مماهدم » 
و قد أشارت تقار يرهم الى ذلك ما أسوته : 


« نزوع أهل الطبقة الراقية الى الدارس الأجنبية » . 

وقد أكد الراقمون النتائج الخطيرة التي حققها تعلم السلمین ف‌الارسالیات. 
من تقريب المسافة بين الاستعیار وأهل الأوطان الاسلامية وما حققة من حل 
كثير من القضايا الجوهرية ما يرافق رغبات المستعمرين . وأه هذه القضايا 


ot 
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المسألة الشرقية وقيام إسرائيل في قاب الوطن العربي » وليس آدل" على اهميةة 
ذلك من ان الذين 0 | لواء التشپیر بالدولة العئانية والسلطان عد افيد 
وعلوا على تمزيق الرابطة بين العرب والترك وتمكين الدول الاورسة من تتقسيم 
الغنيمة فيا بینهم كانوا من الذين تعلموا في معاهد الارسالمات التبشرية وهؤلاء 
الذين خدموا النفوذ الاجنبي في مصر و کانوا مخلصين لکرومر وغيره منقادة 
الامتعیار و أصحابالصحف و محرروها كانوا معا منخر نحي معاهد الارساليات 
وخاصة في بیروت ومنمم من دعا عام ۵ الى إنشاء دولة ودية فيفاسطين. 
ودولة مسيحية في لبنان» ومنهم من أعادوا الدعوة عام ۱۵4۵ الى ان یکون 
لمنان وط قومماً للنصارى في الشرق الادنی ومنهم حمل لواء الدعوة الى 
العامية والحروف اللاتينية وهم هم قادة كل الدعوات الق عملت وتعمل على تعمسق 
تافلت ون روم لحرا وري وة مرن اة اكه ورقام. 
ا لاف بين العرب وبين العرب والمسلمين . 

وترجم خطورة مسدارس الارسالبات التبشيرية الى أنها لا تدرس الاسلام 
ولا اللغةالعربية کلمة ولکنپا تدرس اللفات الأجنمية احتلفة والثقافة المسرحية. 
الستمدة من التوراة والانحمل في أبواب الأخلاق » وبعضها علماني محض ينظر 
إلى الأخلاق والادیان والعروبة والاسلام والتاریخ الاسلامي نظرة تشکك 
وازدراء ویتناوله تناول النقد الشوپ بروح الازدراء . 

وقد راجع كثيرمن الماحثين آخطار الارسالمات علىالشباب السل فأشاروا 
الى ان أو ل هم المدشر هو هدم الاعتقاد في تلميذه فيصبح الطالب مستخفا 
بالمعتقدات » أما الخطوة الثانية فبي محاولة غرس تعاليم جديدة في ارض لم 
تعد صالة للاعتقاد » وذلك يؤدي الى أخطر النتائج » وهو حض الطلبة 
على النفاق والمراءاة . 


وقد أشار الدكتور عمر فروخ الى ان هناك 'مسلَّات درس في معاهد 
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الارساليات منها ان نصارى لبنان هم الذين بعثوا النوضة العربية الحديثة > 
وهو غير صحيح وان الفلسفة العرببية ليست إلا الفلسفة المونانبة مكتوبة 
محروف عربية » وهو من أقوال المتمصبين أمثال رينان . ذلك ان هناك 
قلسفة عربية إسلامية تختلف عن الفلسفة المونانية والغربية جملة . 


وما قاله مر فروخ ان مثل دا السو ال عندما ډو حه ف الامتحانات 
الطالب للأهداف » فإذا انتصر للفلسفة العربسة انتصاراً ظاهراً فإنه سوف 


ارب حظه ف دوره تالمة 6 آی أنه لا دعطی درحة کله من النحاح 7 


۹ 
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اتعام الوطني 


إذا كانت صورة التعلم فيمعاهد الارساليات قد كشفت عن هذه الحاذير 
الخطيرة فان التعلم الوطني في البلاد المستعمرة قد مر بتحربة أشد خطورة 
وأبعد أثراً في هدم شخصية الطالب المسلم وتدميره وجعله أداة طبعة للنفوذ 
الغربي » وموالما مستساما للاجني احتل . ولا ريب ان التعليم الوطني قد 
جاء صورة من التمعبة والولاء في براجه وأعماله واتحاهاته لما خططه الاستعمار 
ف معاهد الارسالمات الى سدقت الاحتلال وتمرست سنوات طويلة بالعمل قبل 
السيطرة الثقافية التي فرضبا النفوذ الاستعياري . 


ففي مصر منذ عام ١844‏ بدأت الارساليات ممبدة للاحتلال الذي وقع 
عام ۱۸۸۲ حيث كانت تجربة ستين عاما كفيلة بان تمد النظم التعليمية التي 
وضعما ا لمحتل عبر 5 العمل وتموعة كافية من المناهج والدراسات التطبيقية . 


والامر كذلك بالنسبة للاحتلال الفرنسي اسوريا ولبنان والجزائر وتونس 


والمغرب وبالنسية للاحتلال الغربي دصفة عامة > وفيا دتعلق بتر کہا فقد سقت 


oY 
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معاهد الارسالمات ف العمل ممع الخططات الى فرضتها حكومة الاتحاديين. 
دعد عام ۱۹۰۸ و ما ر موده حكومة الجهورية التر كہة يعد انتهاء اطرب العامة 
الاولى . 

وقد أكد دكتور زوعر رئيس المدشرين في البلا العربية في الثلاثينات ما 
هدفت المه السباسة الاستميارية وما حققته حين أعلن تصريحه الذي قال فيه: 

» إن السماسة الاستعمارية لأ وضت من ذصف ورن على برامج لكام ف 
الدارس الايتدائية ار سورت متهأ القرآن 3 ثم تاریخ الاسلام وبذلك آخرست 
ناسمة لا هي مسمة ولا هي مسبحبه ة ولا مبودية. ناسكة مضطربة مادية الاغر اض 


لا تون بعشنده ولا تعرف یف فلا للدین كرامة ولا الوطن حرمة Q‏ ۰ 


وأكد هاملتون جب هدف خطة التعليم فى الدارس الوطنية واعتذر عا 


وصلت البه من نتائج خطيرة حين قال : 


نفذت خطة إماء التعليم العلماني بإشراف الانجلیز في مصر وافند» ولمل 
هناك نصمد] من الى في التهمة التي ترمى بها هذه المدارس من أنها مفسدة 
اقومية التلاميذ » والذي فعلته لا ريب فيه أنها ربت في التلاميذ خروجا على 
الأنظمة الاجتاعية وعلى السياسة الى حد ما في أوطانهم الأصلية بإضعافها. 
من هذه الوجوه لسلطان النزعة الاسلامية القدية على التلاميذ وأدخلت فييناء. 
اجتمع الاسلاميار اء هدمته وقطعت‌بعض الأواصر ال تي كانت تحفظ تما سکه». 


ول يكن مثل هوّلاء صر دون بما صرحوا به ۷ بعد ان تم تنفيذ الخطة 
وآتت مارها » هذه الخطة ذات الشقين التتالمن : مدارس الارساليات ترسم 
الطريق والناهج ثم يحيء الاستعیار فيفرض هذه المناهج على المدارس الوطنية 
مع تغمير ات طفيفة . 

بقول لموبولد فايس ( عمد أسد : الستشرق المسلم ) 

إن الامان والإلحاد في الأغلب ينتقلان الى الانسان من بيئته الثقافية . 
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إن النشأة الغربية لأحداث السلمین ستفضي حتما الى زعزعة إرادتهم . 

يحب علينا ان لا نتردد في درس العلوم الرياضية والطبيعية حسب الآأسس 
الغربية » ولکن يحب ان لا نتنازل للفلسفة الغربية عن أي" دور من أدوار 
تنشئة أحداث المسامين » ولا ریب في ان بعضهم قد يستطيع ان يقول إنه 
من الصمب في كثير من الاحيان ان نجه ل فاصلا بين العلم التحربي والفلسفة 
النظرية » وذلك حى ولکن من الناحية المانمسة : تلك هی النقطة الق حب 
على الثقافة الاسلامية ان تثبت نفوذها عندها » وسيكو لوطلا 
المسامين ومن الفرص السانحة لهم ایض] إذا وصلوا الى حدود البحث العمي » 
ان دستخدموا نظر هم العامي مستقلین فيه عن‌النظریات الفاسفية الغربية» وام 
من طريق اتجاههم العقلي الخاص الاسلامي قد يصلون على الأرجح الى نتائج 
في ااعقولات تختلف کل الاختلاف عن تلك التي وصل الما العلياء الفربمون 
المحدثون . 

ثم قال : إن تعلم الأدب الاوربي على الشکل الذي يسود البوم الكثير من 
المؤسسات الاسلامية يقود الى جعل الاسلام غريباً في عيون الناشئة السلمة 
ومثل هذا - ولكن الى حك يعيد - بصدق على التعلدل الاوربي للتاريخ 
العام إذ لا بزال الوقف القدم « رومانيون وبرابرة » يظبر محلاء » ثم ات 
براهمنمم تقوم علىالزعم ايضا بأن تطور العالم لا عکن ان ينظر إلا على أساس 
تجارب الثقافة الأوربية . 

ويشيرالكاتب الى ان المدارس الرسمية كالمدارس التبشبرية لا تعني بتدريس 
الدين الاسلامي للناشئة بل تتركه حرا فینشاً التعلمون كارهين لدينهم أو غير 
مهيئين لتقبل التعاليم الدينية مطلقاً يحسب تربمتهم . 
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عددما سيطر الاحتلال ف مهم ۱۸۸۲ كانت هناك مدارس الارسالبات 
وكان هناك التعليم الوطني ار القائم على مناهج عربسة إسلامية شاملة . 
فكانت خطة الاحتلال مزدوجة » قوامها القضاء على التعلم الوطني وخلق 
تتعلیم بدیل له بستمد مناهحه من نظم مدارس الارساليات » ودقع مدارس 
الارسالبات الى استيعاب أبناء الطبقة الراقية . ول تمض سنوات قلملة حق 
اختفت معا التملیم الوطني الاصیل وحلت بدلاً منه نظم معاهد الارسالیات» 
وف نفس الوقت توسع التعليم في مدارس الارسالمات وتضاعف وفتحت له 
الابواب على نحو أكثر قوة وأشد عمق) ما كان في أيام سعيد وإسماعيل . 


ويعد تقرير اللورد دوفرين هو ذقطة البدء في هذا التحول الخطير وقد 
توفت بدن الساعة ان وهنا ما و من قري ال 
دوفرين عن التعليم برمي الى ان یکون المصريون أحسن الاصدقاء والنصحاء 
لبریطانما والغرب دون ان تفرضوا عليهم آراء؟ أو تحملوهم تحت وصاية تستثير 
حفائظهم : 

وقد أشار تقرير اللورد دوفرين الى حالة التعليم القائمة في مصر وفي 
مقدمتها الأزهر الشريف : وقد وصفه بأنه مدرسة جامعة يدرس فيها عام 
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آلاف طالب على ثلامائة أستاذ . 
أما مدارس اکومة فشد وصفها يأنها مدارس دسبطة عددها ۰ 4۷ 


ومدارس أوليةعالية و بوحد مه غو ۳۷ تحتوي على 1554 طالما(والاولى. 
هي المدارس المجانية و الاخبرة هي الدارس دات الصروفات ) وقال اما تعلم 
ومبادىء لفة أجنبية ویترقی الطالب في هذه الدارس الى المدرسة العلا 
التتحممزية 2 القاهرة ومن هده درج الى مدرسة الصنائع والفنون 0 وأشار 
الى المدرسة العلا وقال إا تحوي ۲4۲ Lb‏ / 

أما مدارس الصنائع والفنون : فنها الطب ۱۷٩‏ طاليا وسائر الفنون ٠م‏ 
ومدرسة اللغات ۲۳ طالب ومدرسة الأساتذة ٩۰‏ طالياً والفعلة ۷۹ طالب 
ومدرسة العميان والخرس Va‏ طالياً والمنات ۰ ۳۰ طالمة و الدر سةالمسکربة , 

ژاسار الى أنه بو حد ي أورما 44 شاا مصر دا مرسلون. 

وأشار التقر بر الى ان طريقة التعليم في الجامع الأزهر حافة و درو سپا ف 
العقمدة عقسمة لا تەر فائدة ولا نتاحا 

شان دوفردن 5 توصماته الى ما بل ۱ 

« أخال ان آمل‌التقدم ضعيف طالا ان العامة تتعم اللغة الفصبحة العربية 
لغة القرآن كا في الوقت الحاضر حالة کونها لا تتعلم اللغة العربية الدارجة لأن 
نسبة اللغة ااصرية الدارجة الى لغة القرآن كنسية الايطااماني الى اللاتمنی 
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والاغربقي القدم ¢ وعربدة الفلاح ۳۹ 31۳ دنفسها وقواعدها خاصة مها ¢ 
5 توحد هذه الاحتباطات الضرورية للحصول على النتائج الفعلية في 
المدارس العديدة التبذيبية التي اشرت اليها يستمر الجيل الجديد كسابقه غير 
صالح لد مة و طنه سواء كان القمادة العسكرية أو ف الصنانع أو في الخدمات » 


وتظل عمارة مصر للمصريين کا كانت اما فلا مسمى » ' : 


وهكذا وضع دوفردن اطرس في رأس القط , وحاء وهن ودنلوب 
منفذين إقصاء القرآن واللغة العربية »> وهذا ما أشار المه وزوير » و کشف 
عن أنه م ماسث ان تحقق » وفرغت مناهج یم من أقوى دعائم بناء أبناء 
المسلمين وأقصي الأزهر مره ة اخرى دعد اركف أقصاه مد علي بإنشاء وزارة 
الا ف 

وقد دفع هذه الحقيقة كل من أرخ لصر وهي ل تفت اللورد لويد في كتابه 
) مصر مدل ایام كروهمر ( حدث قال : 


إن التعليم الوطني عندما اقدم الامحلمز ز كان في قمضة الجامعة الأزهرية 
الشديدة ا بالدين والتي كانت اسالا امافة تقف عاجرا في طريق 
أى" اصلاح تعلدهي » وكان الطلبة الذين بتخرجون من هذه الجامعة يحملون 
معهم قدراً كديرا من غرور التعصب الديني . فلو أمن تطوير الأزهر لكانت 
هده خطوة جال الط ر فلس من العسير ان بنتصور انا أي ققدم طالما ظل 
لازمر متم يأسالبيه هذه ولكن ادا بدا ان مثل هذه الخطوة غير 
دسر حقىقما فعندئل دصیح الأمل ضور ف إنحاد التعليم اللادبني الذي 
1 الأزهر حی يشاح له الانتشار والنحاح € ۰ 


ونحن نعرف ان مناهج الأزهر كانت جامدة ولکنها لم تکن بالصورة التي 


. ۷ القتطف ص 54 م‎ )١( 
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:تعارض بناء ااسلمین على أساس من قوة العقمدة وسلامة العقل » ولکن 
الاستعار م یکن بر دد دقاء مث ل هذه الشخصة القادرة عبی‌مقاو مته ومعارضته » 
الازهر كانت خطوة اخرى على الطريق جاءت نتائحها من بعد حين أذعنت 
الامة لمطلب الانجليز ومزقت الازهر الى تخصصات ثم دمرت آسلوبه العلمي 


دعاة التغريب . 
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و ستطه. هدا النموذج ا جى أن دعطہ نا صور ه ة التعلم الوطني ف مهصر 
وكيف تطور دعك الا حتلال تنفذا لذ4طة دوفرين و مسج 9۳ سارت 


دتلوب عا حقى هدف الاستعار من ردب العقول والذفوس 5 


بقول الاستاد همد اطفي جمعة : 

إننا تعامنا في الدرسة الثانوية ( وکانت الخديوية التحپيزية بدرب الماميز ) ( 
في أوائل هذا القرن ( ۱۹۰۱ - ۱۹۰۲) وكان استاذنا في التاريخ ال 
وبعامنا باللغة الاجليزية أن اثنين من رجال آوروبا أنقذا المدنية الفربية من ۱ 
السقوط على أيدي البرابرة التوحشین : أوفها قستو کلیس البوناني الذي هزم 
قورش أو ( زاجزيز ) الفارسي في موقءة سلاميس الشهيرة والرجل الش‌اني 
( شارل مارتل) الدي هزم العرب ف موقعة بواتبه : الأولى حصلت في 1۸۰ 
قل السیح و الانمة حصات ۷۳۲ دعد المسيح أي أن ونما ألف ومائتين. 
واثنتي عشرة سنة» وقد كتينا هذا بأنفسنا وبأيدينا بإملاء استاذة الانجليزي؛ 
الذي مثل لنا أمة العرب التي آنجبت مئات الألوف من رجال العلوم والفنون 
والآداب والدين عاموا آوروبا وهذبوه اح في وحشمة وقسوة تعادل وحشية 
الفرس الوثندن قبل السلاد مخمسة قرون فصدقنا هذا وآمنا به وتعلمناه 
وحفظناه و آدننا فيه امتحانات عشرة . 

ثم قال الکاتب في موضم آخر 

إن دنلوب العظم العبقري أعظم من أنحرته انجلترا لقتل مصر والشرق. 

٤ 
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كن في عشرين عاماً من تريب العقول والنفوس والضیاثر والعواطف ما لو 
جندت بريطانيا ملمون جندي على مصر فإننا لا دخلنا المدارس التحضيرية 
في أوائل هذا القرن وحدنا أساتذة التاريخ من الانجليز آمشال مستر هيل 
ومستر فرنسكروفت فأخذوا يلون علينا مقطعات بالاحلبزية عن تاريخ 
الدولة الرومانية والقرون الوسطى وحروب الأديان والنزاع بين الكاثوليك 
والبروتستانت وسلطة الايا وفردريك الا كبر وكاترين العظمى » كل ذلك في 
فصول ختصرة مختلة سقممة الأسلوب عقممة العنی . وكان امتحاننا يدور 
حول هذه المسائل » ولم نعط کتابا ماما هذه الوضوعات لا جبداً ولا ريثا 
آما تاريخ الشرق والعرب ومصر فلم نأخذ منه كامة واحدة إلا سطراً واحدا 
كأننا نشأنا من العدم وإلى العدم نعود » وداثا اذا ذكر الشرق كان یذ کر في 
غال الا#طاط والسقوط والفشل:والحروب الق فاز عله: الغرب: فنا :هثل 
مذ وان ری رتست ارب و اشوین از الت وو میتی 
الاندلس و احلال الدولة العؤانية بعد تغلب روسا عليها . 

أما مصر القديمة وجدها وحضارما فداخلة في منطقة الصمت و كذلك. 
الحروب الصليدية لم يعرف منبا إلا ما كان ماس بقهرنا . 

وان الانصاف يحدوني أن أذكر رجلا واحداً هو مستر جونز من 
بلاد ويلس عين استاذاً للتاريخ ( ١.4‏ - ۱۹۰۵) في المدرسة الخديوية بدرب 
اطمامیز » وكان له اسلوب وفكر وضمير » وأملى علمنا بضعة دروس في تاريخ 
مصر والعرب فعزل في آخر العام الدراسي ول يعد الى وادي الثيل . 

وهذه الخطة التي أراد الانجليز ان يحرمونا بها منضائرنا ويسرقوا وجداننا 
القومي وبقطعوا الحلقة التي تربطنا بالماضي هي نفسها الخطة التي اتبعوها 
ونفذوها في اند » وهي نفسما التي اتبعتها ونفذتها فرذسا في تونس والجزائر 


35 5 .- 3 © اه ١)‏ 
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تلك هي صورة التخطيط الذي رسمه الاحتلال في مصر وطيقه الاستممار 
:ني مختلف أجزاء العالم الاسلامي. وكان كرومر هو الرائد الذي سار عليه كل 
من حاء دهده » فالار شال لموني و الکردننال لافيحري ف المغرب ما كرومر 
.ودنلوب في مصر اما . 


جاء کرومر الى مصر بعد الاحتلال بعام أو عامين ۱۸۸4 تقریباً » وعین 
.دنلوب سكرتيراً عام) لوزارة المعارف عام ۱۸۹۷ ثم مستشاراً عام] ها عام 
۱۹۰۹ وکان في أول أمره قس) مبشراً عمل في وظيفة مدرس لافة الانجليزية 
والخط الافرنحي في مدرسة رأس التين الثانوية ثم لفت نظر كرومر فدفعه الى 
العمل في نظارة المعارف وما زال يترقى حتى اصبح مسيطراً سيطرة كاملة 
على شؤون التربية والتعلم . 


ويعد ( دنلوب ) واضم احطط الاساسي لتغريب التعليم والتربية 


.وإقصاء الاسلام وتاريخه واللفة العربية عن برامج التعليم في الدرسة المصرية » 
.وهو أيض) منفذ هذا الخطط والمشرف عليه سنوات طويلة حتى يعد انتباء 
الحرب العالمية الأولى . وقد عمل دنلوب على محساربة اللغة العربية والاسلام 
.والازهر واضطبهد معلمي القرآن واللغة العربية من الازهريين ونشر لواء اللغة 
الانجليزية وألا للسبطرة الکاملة على کل شؤون التملیم وقضی على نفوذ اللغة 
العريدسة . 

كا أنشأ جدشا ضخما من الانحليز حل الشپادات الأهلية للعمل بالمدارس 
ااصرية وفق خطة ماكرة لق شعور عام بكراهية تاريخ المسامين ولغتهم 
وإثارة الشکوك حولما وطعن روح الوطنية في الشباب الصري و القضاء على 
حماستوم » وقد داسوا على كل عاطفة وطنية واضطبدوا كل شاب أظبر ملا 
أو عاطفة نو دين او وطن » وأنشأوا نظاماً للتحسس في المدارس بطاردون 
.يه الشباب الوطني»وحرموا على كل مدرس مصري ان بتحدث‌عن تاريخ مصر 
او تاريخ العرب او تاريخ الاسلام ما يبرز عظمة أمتنا » وكان أهم ما يقال 
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إن مصر بلد زراعي » وإنها ظلت حتلة طوال تارخم! بالفرس والرومان 
والأتراك » وإنها لن تح نفسها أبداً » وإن جيشها قد هزم في التل الكبير» 
وان الجنود المصريين ذمحسوا لسلة ؛١‏ سبتمبر ۱۸۸۲ التي كانت قرية ذبح 
الخراف وكان محرماً على أي طالب مصري أن يقرأ جريدة وطنة . 


وقد قاوم كرو مر ودنلوب نشر التعليم الهالي في مصر وسجل ذلك 
روف ف تقر بره ین قال عام ۷ : 


إن انجلترا لا تريد نشر التعليم العالي في مصر وإنها لا تريد إلا إعداد 
جمهور من طبقة الافندية لمشغاوا الوظائف الثانوية في اکومة» وان المصريين 
لا يصلحون للعلوم العالية » ون زيادة التعليم تصرف عن فلاحة الأرض 
.وتعود على مصر بالإفلاس . 

وقد حرص دذلوب بتوجيه كرومر وبريطانيا على تنفسد خطة واضحة 
الما للعمل على وقف انتشار التعليم أو ترقبته وسبيلهم الى ذلك تقليل 
اعقادات المعارف وصرف اغلب البالغ على بناء القصور المشيدة واقتناء 
الاثاث الفاخر المدارس » وكان دنلوب يعمل على قلب المدارس الابتدائية الى 
أولية راقية اكتفاء بالمدارس الأميرية في كل مديرية كا شجم انتشار الدارس 
الأجنبية وفق غايات سياسية تسير في نفس الاتجاه الاستعياري وهو تحطيم 


كيان الآمة وافساد معنویتبا . 


وحرص دذلوب على معاملة الطلبة الوطنمین عنتهی القسوة فعدل عام ۱۹۱۰ 
المادتين ۸۸ و ٠١٠١‏ من قانون نظام الدارس بفرض عقوبات على التلاميذ 
خن الشعور باطرية . 

وقد سحل مسو ) ادوار لاممير ( ناظر مدرسة الحقوق 5 تقر بره الدي 


۹ 0 3 51 ۶ 7 4 ۹ 
دسر ه ( حر دده الطان ۷ دعل أن أبعده كرومر و دذلوب لانه فرنسی ¢ 
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سحل صورة الصراع بين الفرنسمين والاليز على المناصب الكبرى في التربية 
والتعلم وكشف عن الط الي رمعها كرومر ونفذهما دنلوب في إقصاء 
الفرنسمين عن الناصب الكبرى في المدارس العالية وتعيين أساتذة انجلیز 
بدلا منهم > دون ار يكونوا في مستواه من الناحية الفنية وانه قد أخرج 
الأساتذة الفرنسمين من القضاة من مدرسة الحقوق واستبدل بهم شبانا من 
الانخليز عينوا محرد تخرجهم من الكليات البريطانية دون ان يكون هم أي 
قدر منالكفاية التي تمكنهم من دراسة القانون. كا أشار الى الانظمة الاستمدادیة 
التي اتخذها بالنسبة للطلبة و كيف عاملهم بقسوة متناهية واضطمدم وجرح 
1 رامتهم ما احال مدرسة الحقوق معقلا الوطنمة المصرية محسث أصبح كل 
طلام! الاربعاثة تابمین لاحزب الوطني 


وان کرومر قد اضطر تحت ضغط ۳ العام الى تعيين (سمد زغلول) 
ناظراً للمعارف وعمل على سلب سلطته الفعلية » وآشار الى الخطط التي كان 
دنلوب يديرها مع نظار المدارس وكمار الموظفين الاتصال به شخصيا وتلقي 
أوامره وتعلماته قبل ان يكتبوا تقاريرهم الرسمية » وقال لاممير في تقريره : 


إن الموظف القائص على الإدارة المقيقية لوزارة المعارف هو دوحلاس 
دنلوب وى ففترة الطوب 1 الق قضاها دنلوب فى:وزارة المارف وقد تبعه 
خليفة له سار على نفس الط تحقق تنفيذ خطة التفریب الكاملة للتعليم على 
النحو الدي استمر دشق طر دقه من دعك والى وقت قرب وما تزال آثاره 


ياقىة . 


وكان هدف هذا الخطط أساساً هو تغريب الثقافة العربية وتدمير الذاتية 
الاسلامية وإحالتها الى مزيج مضطرب من نتف الثقافات الختافة ويخاولة 
التشكيك في كل مقومات فكرنا وأجادنا وتارخنا الحافل بالمواقف الحاسمة 
والمواقع الخالدة في الدفاع عن الحرية والمحتى ومقاومة الغالب والمشاركة في 


الحضارة الدشمر ية وحماية آثارها 5 
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ولقد أبطسل دنلوب عديداً من الکتب التربوية التى كانت تمنی الذاتمة 
الاسلامية 5 الشاب » وقد کشفت حريدة الوّید ( .۲ بولمو ا ) عن 
غاذج من هذا العمل وقالت إن هذه الكتب كانت معارضة لهدفه من الوجمتين 
الدينية والسياسية وذلك بإرادها قواعد الاسلام وأركانه مصحوية بالحكم 
والانات والقرآن والأحاديث التي تحث علىحب الوطن والتعاون وإصلاح ذات 
البين » وفي سبيل إعدام هذه الکتب أعلن دنلوب ان مثل هذه الكتب غير 
وافية يحاجات التعلم وأوعز الى بعض المدرسين الموالين له بان يضعوا كت 
بدية ها تضم خرافات لافونتين وقصصمترجة لا ثلالروح العربي وتتعارض 
مع الذوق الاسلامي » وقد قدمت هلله الكتب 5 اسلوب نازل وعسارة 
سقيمة . وأشارت المؤيد الى ان الشيخ حمزة فتح الله ناضل في سبيل احباط 
رأي دنلوب فأعلن الاخير ان كل کتب المطالعة يحب ان تخلى قاماً من كل 
ما له صلة بالدين ۲ 


ومثل هذا حدث مع الشمخ عد العزيز جاويش الذي عاد من بر بطانما 
يعد ان تمم في کبردج وقد كانت له الجرأة في مناقشة دنلوب في منج مدرسة 
المعامين إذ كان بری ان يكون المنبج عاما واحداً »> فاعترض جاويش وقال 
إن في مدرسة المعامين پیریطانما برنايا في آربع سنوات فأشار دنلوب الى ان 
مدرسة العلمین في مصر إما هدف الى تخر دج مدرسين يؤدون واحباً محدودا 
إلا يزيد عن إعداد الموظفين » وكان ذالك متمشماً مع خطة کرومر المعروفة : 
« عقل بريطاني وید مصرية » وقد واجمت مؤلفات عبد العزيز جاويش نفس 
مصير مؤلفات على ميارك وعد الله فكري وقد اقصست جميعاً وألفت بدلا 
منها کتب اخر 1 تحقق هدف دنلوب وهدف التغردب أساسا . 

ولقد حاولت ان أحصل على بعض فاذج هذه الکتب ما أودع في دار 
الكتب الخديوية ومع الآسف لم أجد شيا إذ يبدو أنها انتزعت ایضا من 


هناك » وقد قرأت في حديث الأستاذ ابراهم ابراهم بوسف نشره في إحدى 
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الات أن دنلوب أقام حرائق كبيرة لهذه الکتب وباع كثيراً منها في الزاد 
وأخلى منها خازن وزارة المعارف حتى تنعدم نهائياً . 

ولقد كانت لدذلوب سلطة ضخمة ونفوذ عحدب حتى ان ناظر العارف م 
يكن مرو على ان تخطاه فى أمر فإذا فل ألغاه دنلوب » وكان رؤساء 
لذا رم ما لت أقناء قطن اش سرفری هن ورن 
الحقيقي ومخشونه : ۱ 

وقد بلغ من عسفه أنه كان برسل احياتا خادمه الخاص ( الجاويش محمد 
علي ) الى إحدى عواصم الأقاليم في صباح أي“ يوم يحمل معه عليه طربوشه 
الذي كان يليسه عندما يدخل أي مدرسة ثم مخلمه بعد ذلك» فلا يكاد يظهر 


طر وش دنلوب على باب أي" مدرسة ہی منز المدر سة كلها والدارس احاورة. ۱ 
وبسري ابر سريان النار فيالهشم فتجري حر كة تنظيف وتوضيب واستمداد ۱ 
لأن جناب الستشار قادم لاتفتیش . والکل برتمد فرق ویتلقی الجاويش, ۱ 
سمدعلى الأمر بالانتقال من طنطا الى الزقازيق الى نها وفمما تتکرر الرواية ظ 
عنما » ومن الغريب ان دنلوب كان في الأغلب لا يحضر ويحري عملية تفتيش ظ 
بواسطة حاو دشه وطر بوشه 5 ۱ 
شالت الاو اء ف ۹ اكتوبر ۱۰۰۷ ات المصر دين دعامون ان دنلوب هو 
أقوى آله وضعبا اللورد كرومر لتعطيل التعليم في مصر وأ كبر مقاوم لرقي 
البلاد من باب المعارف وحاولة سد الطريق التي برقی بها وأنه يستعمل كل ما 
اوق من سلطة وقوة مار بة المصر دين حى بالسطو على دهم الموظفين معه یدد 
من ضعفما قوة ومن التلاعب به السلاح القاتل للامة ۰ 
وجمع الأمؤرخون والہاحشون على ان القسيس دنلوب هو مۇ سس الاستعار 


التدبوي والعقلي والتع.مي ف مصر . 
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ولذلك فقد عمد الحزب الوطنى الى إنشاء المدارس الأهلية وقامت المعة: 
الذيرية الاسلامية بإشراف الشخ مد عبده على فتح المدارس لتعليم آپناء. 
المسلمين وتحريرهم من هذه الأنظمة التي تحطم معنوياتهم . 


ا 


وعقد مصطفى اشنا كامل زعيم الحزب الوطني وصاحب الاواء مۇترا 
للترببة كان له دوي" شديد في ۱۵ مابو ۹۰۷ عرض لعديد من المسائل الخطيرة 
والحامة في هذا الصدد منها جمل التعليم في المدارس باللغة العربية وكيفية 
إزالة الصماب التى تقول بها نظارة المعارف عن طریی إحلال اللغة العربية. 
عل اللفة الانجلیزیة» وتأمینمصلحة اة بان بقوم التعلیم ني‌الدارس الآهملة 
على خطة من شأنما تخریج رجال يستطيعون البروز في معترك اطساة أقوى 
من غيرهم ( أي تلامیسذ الدارس الوطنية الذين يشكلمم النفوذ الاستعياري ). 
و کذلك وضع قواعد ثابتة لترقية التأليف ونقل العلوم الحديثة الى اللغة العربية 
وتسهيل السبيل على القراء بتقليل أثمارن الکتب ودراسة نظام التعليم في 
الجامعة وما إذا كان التعليم الديني هو أساس لتعاليمها . 

ولا ریپ ان هذه القضايا كلها كانت تثل حاجة الأمة في مواجمة خطر 
دنلوب» بالإضافة الى الخطر الذي تضاعف بتعيين سعد زغلول ناظراً للمعارف 
فكان أول وأخطر مقرراته اعيّاد مادة اللغة الانجليزية للتعليم في جيم الواد. 


ومعارضة قرار أعضاء بجلس الشورى باتخاذ اللغة العربية اساسا للتعليم . 
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آما ق الارسالمات فإن الأمر كان أشد خطراً فقد أغرى الاحتلال 
"البربطانی وفود الارسالمات الى مصر بالتوسع فزادت مدارسهم زيادة کببرة 


إد تضاعف عدد الارساليات وخاصة النسوية 5 


كان لاتفاقة ۱۹۰6 سن انحاترا وفرنسا أثرها فقد نصت على ان تثمة 

و 2 A‏ ر e‏ 
المدارس الفرنسية في مصر بنفس الرية التي كانت تتمتم بها في الماضي . 

و كذلك عمل الاحتلال على إحلال اللغة الانحلمزية عل اللغة العربية في 
المدارس المصرية وحعلها لغة التدردس ي المرحاتين الايتدائية و المانوية وحعل 
:التعليم ف المرحلتين عصروفات لا حتمل دفعها الا الموسرون القادرون» وقد 
تم بالاخرى أو تقوم بالتفام الجدي » . 


وقد أدى هذا العمل في بجال التعليم العام الى تشحیع فان شش 


:على دعم اتحاهاتها الخطيرة و خلق طمقة تتسمبالآر ستقراطة في ثقافتبا الاحنسة. 
وقد زاد استقلال المدارس الأجنبية خسلال الاحتلال واتسع آمامپا جال 
۷۳ 
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العمل بغير أي إشراف أو مراجعة مما مکنها من توجبه تلاميذها الوجبة التي 
وقد كان خطاب الندوب السامي البريطاني في کلمة فسکتورا بالاسکندرية 
كل يوم يشل اتعاه بريطانيا نحو الارساليات ودعم الغاية التي يتطلع اليها 
الاستعيار 7 
ويکفي مدا النمودج للتدلمل على أهداف بريطاننا ف تعلم الارساليات 
قد مك ان تعاموا ان أبناء الكلية السابقین من مانية أجناس أو تسعة 
أجناس ختلفة وان من الطلبة الآن ۳۰ فى المائة مصريون و ۲۰ فى المائة 
انیکلوسکسون و منم بونان و سود وابطالمون رار و سورون و تاش 
كل هؤلاء لا عضي علوم و قت طو دل تی بتشيعو ١‏ بو حبة النظر الير دطانبة 
بفضل العشر ة الوثيقة رین المعامين والتلامسد فمكونوا قادرين على ان دفهموا 
وأود كثيراً ان آشعر بأن کلسة فسکتوریا تنحب نفراً من نخية الوظفن 
والمعلمين والتجار » هذه الكلية تنمي فيهم من الشمور الاجليزي ما یکون 
كافيا مملپم صلة للتفاهم بين الشرقي والغربي . 
هذه المشاكل ) الي بين پربطانما ومصر ( عل إذا تعلم كل من الاحلمز 
والمصريين ان ينظر الى رأي الفريق الآخر نظراً مقرونا بالفهم والعطف۱ . 
وقد أشارت الصحف الى ان كلبة فمكتوريا قد أنشأها الانجليز لقاومة 


شود الثقافة الفر دسمة ف مصر وأن (جورج لوبد) المندوب البربطانی عندما 


(۱) الصحف ۱۹۳۱/۱۲/۲۱ . 


۷۳ 


http://kotob.has.it 


ضاق صدره دتفوق المدارس الفرنسمة ى مصر ذهب واستنمض الالبة الانجلمزية 


بالاسكندرية وجمع منها مائةالف جنيه فيجلسة واحدة ليقوي كلية فيكتوريا 
وذاك مع وزر مصري مسوول فخطب بالا حلمزية لتعضيد ذلك ااشروع". 

وإذا كانت بريطانيا قد وافقت فرنسا عام ١9944‏ على حرية لها في 0 
جال الارسالیات فان بريطانيا تعهدت بعد توقسع معاهدة ۱۹۳ وف مور ۱ 
موذترو | ۱۹۳۲ يأن تمي معاهد الارساامات لا [فرنسا وجدها ولکن سم 
الكاثوليك والهسئات الدينية اللاتينية فى مصر وتسحیل ان لفرنسا امتبازات. 
ف هده الجاية 8 


وقال ساطع الحصري : إن النظم العديدة التي وضعت في سوريا في عهد. 
الانتداب الفرنسي إفاكانت قد وضعت تنفيذاً لسياسة مرسومة بوضوح 
واتفاق » غاية هذه السماسة تأمين سيطرة الثقافة الفرنسية والاظم الفرنسية 
على معارف البلاد سيطرة مطلقة من غير التفات الى ما تتطلبة أصول التربية 
السليمة » . 


ولا ریب أنه كان منأهم الأحداث التي يؤرخ بها في جال احتضان الاستهمار 
للارساليات وحمادتها : أحداث ۵ ینابر ۲ ١‏ عندما توسل المدشرون الى 
تنصير بو سف عز الدين عبد الصمد الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن 
طريق التدوم المفناطيسي وأن طبیبا قس] كان يعمد الى تنويمه والعبث بإرادته 
وأنهم اخيراً اقتادوه الى منزل بضاحية المعادي واعتقلوه هنالك فاقد الإرادة 
والرشد تحت تأثير هذه الوسلة احرمة . 


وعلق الدكتور هکل في جريدة السياسة على هذا الموقف الخطير فقال د 


۰ ۱۹۳۱/۱۲/۲۱ الضحف‎ )١( 
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إنذا م نطمئن في وقت من الأوقات الى قيام هذه المعاهد والى غاياتها المريبة 
وما زلنا على دقين من أا ليست تعمل لغاية بريئة» وان بث العم والثقافة 
إن هو إلا ستار لبود وأعمال تأباها مبادیء التربية الصحيحة وتنکرها 


قواعد الأخلاق والمدنية . 


وان انکشاف هذه العاهد وتعريتها قد جاءا نذيراً للاباء ونذيراً للطلمة 
آمنین وم لا دعلمون انهم ينتظمون ف سلك معترك من الدسائس والوامرات 


البشرية الدنيئة ویتمرضون لانواع التأثير والغواية الشائنة . 
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(01 


سيطر التعلم الاستعياري الوط-ني ف مهس وسورا والعرای والسودا 
ولمديا وتونس وفلسطين والجزائر ومراكش من الأقطار المربية . 
كا سيطر تعليم الإرساليات الأجني في هذه الأقطار أيضاً وسيطر بصفة 


ور وت واستانہول والقاهرة 5 


وقد حقق الاستعیار اهدافه في السيطرة على العام الاسلامي عن طریق 
التعليم عندما لم قر سنوات قلية حت خرج ماره من تولوا آمور اللاد 
وقمادتها السياسية والاججاعية والاقتصادية . ١‏ 

وقد أشار الماحثون في شؤون التعليم ۲ في المستعمرات الى النظم التي 
تستخدمها الدولة الحتلة لتعليم أولاد الأهلين فيبا » وأقدم هذه النظم هي 
عدم تعليم ا حد من آیناء الأهاين ¢ ولكن المستعمر بن وحدوا أنفسوم ف 
تجاح سدديدة الى الاستعانة يأهالى الملاد لامتغلال المرافق الاقتصادية والثروة 
الطبيعية وكان العامل الأسامى لتأسيس هذه المعاهد تخریج طائفة من أهالي 


المستعمر ات دمو ن المستعمر 5 


)۱( ساطع الصري : فصول عن الاستعار والتعلم ) الر سالة ٩ ۳ ٩‏ ۱ ( 5 
۷۹ 
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وفکر بعض المستعمرين يأنه حب أن رافق الفتح السياسي فتح معنوي 
حدث بتقرب أهالى المستعمرات من الستعمرن الى أن دند جوا فما اندماح) » 
وقد فکروا ف سييل تحقسق هدا الغرض اول بذسر لغة الستعمر ¢ فمتعم 
4 5 ۰ 5 3 
اهال ال مستعهر ات تساي ] دذشی ء ف دفو سپم حب المستعمر فدسآسامو ن له 


طو اعة 5 


وقد برز النوع الاول من سياسة الاستعیار اكثر وضوح في افند في ظل 
الاستعیار الاتحلمزي کا تحلى النوع الثاني في الجزائر بالاستعیار الفرنسي . وکان 
الفرنسون يأملو ن في سياستهم تقريب المستعمرين اليم » وظنسوا أنهم بنشر 
لغتهم پینهم وإشرابهم ثقافتهم يغرسون حبهم في قلوب الأهلین»ولذلك جعلوا 
اللغة الفرنسية محوراً لكل درس في مناهجهم» وقالوا بصراحة : إن المدرسة 
يحب أن تکون قبل كل شيء معمداً لتعليم اللغة الفرنسية » کا اهتموا ناهج 
الأخلاق في المدارس لتعليم آولاد المستعمرات ما يحبب الأهلين بالفرنسيين 
فنجد من مناهج الأخلاق في مدارس الجزائر قسما خاصا في واجبات الأهلين 
نحو فرنسا . 

وما جاء في هذا المنبج : ما يترتب على اهل الجزائر من الواجبات نحو 
فرنسا مقابل الماية التي تسديها اليم والعدل الذي أدخلته في بلادم والآمن 
الذي نشرته في ربوعهم ونعم التعليم والحضار ة التي اغدقتما عليهم » الاحتر ام 
الذي يحب ان يشعروا به نحو من يدير اللاد باسم فرنسا والاحترام الدي 
يحب أن يظهروه خو العم الفرنسي . 

وهذا هو ما سمي « التعليم لتسهيل عمل الاستعار » . 

وقد اسفرت تجارب هذا النوع من التعليم عن نتائج سيئة إذ ما عتمت 
أن أحدثت رد فعل عند أولاد المستعمرات > فقد تغيرت احواهم بعد مدة 
قليلة أو كثيرة من تخرجهم من المدارس > وبدلاً من أن يكونوا مطموعين على 
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وتكافدوته » فأسقط في ايدي ااستعمرین > وفكر عاماء المستعمرين في هذه 
المعضلة فوحدوا أن هذه نتسحة طبيعية لأن ابن المستعمرات إذا ما قرأ تاريخ 
الامة المستعمرة ودرس الثورات ووقف على مطالب الشعب من الحكومة 


بتچمس هذا اس فسشب راغا ف تطسق ما در سه ۳ 


ومن هنا لجأوا الى طريقة حديدة في سباسة التعلیم : هي « التعلیم بغير 
تثقدف » فانجپو | الى تعليم أولاد المستعمرات من غير تثقيفهم» تعلیمهم تعليماً 
ضقا حدا عام آلات صاء ف ابدی الا ستممار 8 


وقد بذلت الدول المستعمرة جمودها في وضع نظام للتعليم على هذا 
الأساس يحعل التعليم وسبلة میکانسکية يحمتة » إذ تکون لفایات محدودة 
معرنة بدون أن بدخل على هذا التعليم أي عنصر من عناصر الثقافة العامة 
ومضوا في ابتكار طريقة خبيثة لتدريب آیناء المستعمرات على أن يكونوا 
مسامير في صفحة خشدية أو عجلات في آلة ميكانيكية جردین من أي لون 
من ألوان الثقافة العامة . 


ومن التعليم بدون تثق.ف » الى فصل الأقطار عن بءضما لجعلبا مختلفة 
اللغة وحى لا نتقل آیناژها الى الخری لسُو | آراء ود دده ۰ 


وأخذ الفرنسون في المغرب يفرقون بين العرب والبرير وغيرهم بجرمان 
اليرير من تعلم اللغة العريبة حى علوم بعددين عن التأثر بالمدارس الو ی تدرس 
العربية أو ما يكتب بهذه اللغة في الأقطار الأخرى . 

ومن ذلك فكرة نشر اللغة العامة وهو الوسبلة التي تباعد بين الأقط 
العرسية وتسول على المستعمرين أغر اضهم » وقد دوا هفده الفكرة دعايات 
جدع مها أبناء الملاد الستعمرة وروحوا ما > وقد طلا ااستعمر هذه المكيدة 
تحت عنوان دسر التعلیم دين طقات الشعب وما دا م الور في الأقطار 
العربية لا يعرف الاغة الفصحى غالبا فرحب تعلممه ا المحلية العامية . 
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وهمكذا نحد أن خطة الاستعیار في التعليم قد حققت كل اهداف الاستعیار 
خي السياسة والتاريخ والاجاع : 


عزل کل قطر عن الاخر > وعزلت جاعات متلفة فى كل قطر عن 
الأخرى ولقد حرصت الفایات العلا لناهج التعلیم الوطني في ظل النفوذ 
'الاستعيار ي على الفصل بين كل قطر وتعزيز اقليميته الخاصة و فحته العامبة » 
وإقناع كل قطر يأنه صاحب وجود وكيان منفصل عن القطر الآخر الذي 
هو جزء مده عربا وإسلامياً . 


أفسد التعليم الاستعماري على الشباب عناصر رجولته وجعل اكبر همهم 
العناية بالزينة والمرآة وزحاجة العطر وجعل ولعه بالشيء الأجنى والغريب 
والنامي والتعلل ب قروه اغى ۲ 

حرص على ثنائمة التعلسم الديني والمدني لإيحاد طبقتين متميزتين ختلفتین 
متصارعتین وقد ارتبطت ثنائية التعليم بامتياز طائفة واحتقار الأخرى وقد 
عمق ذلك الفرق بين الطبقتين وأقام بينها عوامل الصراع والاحتقار . 

وانهی ذلك بقيام طبقة الاقطاعيين والأجراء واستبدف بذلك إقامة 
طبقة القادة الذين يتولون آمور البلاد من أولئك الذين شكلبم وفتح هم 
:الطريق . 

جمل الشخصية الغربية هي المثل الأعلى » وجهل نبضة الغرب وبيئته 
وأبطاله هم الصدر الأصلى لما تحشى به عقول الشباب © بل إن الاستعمار بنى 
مناهج دروس الدين والتاريخ على الأساس الغربي » فالدين الاسلامي يعم في 
المدارس الوطنية مادة روحية أخلاقية ويعم على وجه يعيد جداً عن الحياة 
وعن حقيقة مبادئه » فحباة الرسول لر تدرس لأبنائنا منقطعة الصلة عن 
حماتهم وبيثتهم بيذا تدرس حياة تابليو 5 ويسمارك وشكسبير يأسلو ب مبپج » 
كذلك فان مادة العبادات والأخلاق تم من وجبة النظر النفعية » أما 
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یج الإسلامي فإنه جموعة من امنا لب الو ی تصور م المسامين وخلفاء e‏ 
على أنهم سنأ سدوث ترفون يغلب علموم سوء النية أو سوء الفهم 5 و لته 
ثادثة من المسامين |المثقفين تعلم التاردخ وتؤلف فيه وفق الأسلوب التشير ي 


و النهج الاستشراة في 


و وهكذا كافة المرامج قد وضعت كلما على أساس الفلسفة الفربية ووفق 
مناهج الغرب . وقد أخلص هؤلاء الرواد إخلاصاً تام ذه الثقافة حلمم على 
تقددس الاجني وحب حضارته » وانطسع كثير ون يطابعه » وصاروا عقتون. 
الإسلام والثقافة الإسلامية کا عقنها الغربي > ويحملون للاسلام وللثقافة 
الاسلامية العداء کا محمله الغربي »> وصاروا يعتقدون ات الإسلام والثقافة 
الإسلامية هي سيب تأخر المسامين كا أوحي اليم أن يعتقدوا ذلك > وبهذا 
غیت الار سالمات والجلات التدشيرية تجاح منقطع النظير من حيث ”مت 
المها الفئة المتعامة من السامین وحملتپا في صفوفما تحارب الاسلام والثقافة 
الإسلامية » . 


۸۰ 


)5( 


ولقد قام رجال الاحتلال في الأقطار المستعمرة على مهمتهم حتی استطاعوا 
دين انفكوا عنها أن دکونوا قد أعدوا م ار رة » الحقيقية من أبناء الملاد 
أنفسهم » وکا ف مصر بعد آن مضی ربع قرن وغادر مصر عام ۱۰۷ 
کان قد اجن ماما بأنه ركز ر كىزة صالحة للعمل سنوات طوية » وقد كان 
ددعو الشاب التعلم في الدارس الوطنبة وفق منهج الغرب أن بتقدم لستسط لم 
أمانة اک في بلده ويتصور المستقبل وقد جاء وفق ما خطط ورسم 


بقول في تقرير عام ۱۹۰۳ : في مصر اليوم جيل جديد ختلف عن 
أجداده ي أمور كثيرة 6 فمکن أن حدثه نفسه وم أن عد الى تلك 
الأركان القدية يدا لا تمرف حرمة القدم فتکون أشد عليها من يد حكومة 
قدها اليوم طبعاً لإرشاد قوم لا شأن لهم في الأمر ( يعني الانجليز ) لانجم لا 
يديئون بالدين الاسلامي » فإذا كان لهذا الحساب نصمب من الصواب فالأجدر 
بأبناء اليوم ان يشرعوا في الإصلاح ويتلافوا الأمر قبل حلوله . 


وقد تحقق هدف دئلوپ وحاء كثير ون مدو | للقدم الذي هو الإسلام 
دا » وكان بعض هوّلاء لسوا من رجال المدارس التدشيرية والإرساليات < 
ولكن من معاهد التعلم الوطني الدي وضع مناهحه الاحتلال » 
الأزهر ايضا . 
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ويقول أحد الباحثين : ظل بتخرج هذا العدد من المدارس الدنلوبية 
لجنل بعد الجيل حى صار للاسلام ف مصر معثمان : 


١‏ سب العنی الدي قهمه الشيخ لل عنده من بنایسع الإسلام مماشرة وکان 
مومنا بأن الأخذ به على وجه الصحبح يحول الآمة من الضعف الى القوة ومن 
:المأس الى الرجاء ومن الخول الى النشاط . 
حالة السلمین المنحطة المنافية للاسلام وعن اقوال فلاسفة آوربا فيا كانت عليه 
:الكنيسة في القرون الوسطى فظنوا أن ما قاله الأوربيون عن غير الاسلام 
بنطنق على الاسلام . 

وهکذا وضعت المنداهج بأسدي أصحاب البراذيط غير حاسيين الروح 
الاسلامي حساياً 3 ودقول السيد عب الددن الخطءب : 

إن مناهج التعلم لا تز ال تلف وتدور حول احور الدي وضعه دذلوب ¢ 
.وإصلاح هذه الناهج يحب أن لا تکون بأيدي أناس عرفوا بالتعصب على 


الإسلام سواء أ كانت اسماؤم إسلامية أم کانوا من الذين حضروا الىهذه الديار 
:تديرها رؤوس اتحلمزية وتسير بها في خطط م يكن معروفاً الى أبن تؤدي » 
والواقع أنها تؤدي الى حمل مصر بلدا دولم) ( انتراشيونال ) . 

هذه الطر دقة الددلو ية كانت لا تعنی بتحر ج أيناء مصمر العر بمة المسامة 
تخرحاً عربباً مسالا » إن الطريقة الدنلوبية عامت شباب مصر أن العروية 
والاسلام شيء أجني طرأ على مصر واحتلبا کاحتلال الفرس والبطالسة 
والرومان و الانحلمز ¢ مج ان العر و بة والاسلام ها روح مهر وكبان مسر 
بل ها مهم فد غو أردعة عر قرناً الى الآن ۰ 
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إن التعلم الدنلوبي في الدارس الثانوية أهمل آداب الإسلام وتاريخ الاسلام 
وأمجاد الاسلام » فخرج لنا أبناء جردین من سلاح الفضائل الإسلامية . 


وقد بحث كثيرون في سر ابتعاد الذهن المصري عن الاتصال بالشرق 
والبلاد العربية وعدم اهقامه با بحري في البلاد المجاورة»وقال جمد على الطاهر 
ان سيب كل ذلك رجل النحلمزي واحد هو مستر دنلوب مستشار وزارة 
المارف المصرية يعد الاحتلال البريطاني لصر » فقد استطاع بسیطرته على 
العارف ان ينزع من برامج التعلم الدينية وروح الأدب العربي وتاریخ العرب 
وصلة مصر بالعرب والعربية ٤‏ شم آدخل ف برامج المدارس ان مصر مصرية 
فرعونية وأن أجداد المصريين هم فرعون وهامان ولا صلة لصر يعدنارن 
وقحطان» فاما نيت ابناء هذا الجدل و كمروا تولوا السمطرة الآن على المدارس 
والصحف . 

وذلك حق كله فان مناهج الدراسة في المدارس الوطنية وضعها رجال 
التعلم التبشيري ورجال الإرساليات خلاصة لتجربتهم بها وهم رجال دهاة 
يعرفون غايتهم و كمف يسلكون السبيل الما في صمت وأناة . 

ومن خير ما عثل ذلك ما کته احد الماحثين عن دنلوب حين قال : 

« إن المستر دنلوب سلك طريقا اطول فأراد أن يكتسب اولاً قلوب 
الأطفال وانتظر ثلاثين عام يضع في رؤوس التلاميذ ما بريده وینم عنما ما 
بريده الى ان تخرج من وزارة المعارف الجيل الأول والجمل الثاني» فاما صارت 
مقاعد الوزارات وكراسي النيابة والحكم متلئة بالذين رياهم مستر دنلوب 
انقلب الى وطنه واطمأن قلبه على أنه صار لأوربا في كل بست مصری من 
يكل برنامج دنلوب » . ۱ 

وهکذا دفع المفكرون السلون هذه الخطة في إبانها ول یتوقفوا عن 
معارضتها . 
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ويصور السيد همد رشيد رضا منشىء المثار أخطار مناهج التعلم الغربية 
بعد الاستقلال . 

أما تربمة المدارس فروحها تفرنج وتقتل الاسلام فتلا بتفضيل كل ما هو 
افرنجي على ما مخالفه من عقائد الاسلام وشعائره وعاداته و أخلاقه و آدایه 
ومشخصاته. وحسبك ان الصلاة التي هي‌عمود الاسلام غير واجبة على أساتذة 
هذه الدارس ولا على تلاميذها فلا بطالب بها أحد . 


هده المدارس قد وضع الاحلیز نظمما وعمنوا ۳ وحبتها وغايتها ک شاءوا» 
ومن مقاصدها ان لا يكون القن بتعل فسها أدن شعور ران لقومه مل إسلامية 


لها من ۳۹ 2 ددنم] و دهم دعا وحضارتمها ما تعلو ده . 
وقد اتفق ان حیء أدرسة المنات السنمة ف عهد القسدس الشهير ددلو به 


کت تقربرها آخر السنة الدراسية افترحت على وزارة الممارف إلزام ع 


من یتعل فيها من المنات ارت يتعلمن عقائد الدين الاسلامي وأحكامه ويؤدين 
عبادته من صلاة وصيام وعلات ذلك بأن عاقبة هؤلاء البنات ان يكن امبات 
مرببات لنشء الأمة ولا يصلح للتربية إلا الام التدينة الصالة لأن تکون ۱ 
قدوة . ولذلك أجعت الآمم كلها على تر بية البنات تربية دينية عملية عمبة 4 ۱ 
قالت ؛ ولا كارن فى هذه الملاد ثلاثة أديان کلپ تأمر بعبادة الله والتحلی, ۱ 
بالفضائل و احتناب الرذائل وهي الاسلام والنصرانية والمپودية » ولا كان 
اختلاف التعليم الديني مضراً بالتربية ولا بوحدة الأمة وكان الإسلام هو دين 
الأكثرية الغالية وجب جعله الدين الذي يبنى على أساسه نظام التعليم 
و التريمة في هده المدرسة و لدلكث فقد اقترحت حعله رس إلزامماً فدهأ ۰ 

وقد عزل دزلوب هذه الناظره عزلا وأحفظه تقريرها مزقه مز دة ۳ 


وأشار السيد رشمد رضا الى ان جيم المدارس التي تسمى إسلامية في 
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دصر دسر وراء وزاره العارف 4 تردمتها و تعلنمها حی مدارس الأوقاف 
الملكية ومدارس المعية الخيرية الإسلامية التي كان غرضها الو-مد على عبد 
رئيسها الأستاذ الإمام ومديرها حسن عاصم تربية أولاد الفقراء من المسامين 
تربية إسلامية خالصة وتعليمهم ما لا بد لكل مسلم من عقائد دينية و أحكام . 
ان الجمعية أنشأت مدرسة للبنات لتمرینون علىالرقص دون قرينمن على الصلاة 
والثمرة ما ترى من اأنساء ف الاسواق والشوارم والمحافل والمجامع والملاعب 
والمراقص والمسارح والمامات المحرية والجعمات النسائية ¢ وقلك يلغن من 
الخلاعة والرقاعة والاباحة در كا صار بستقذره الكتاب الإباحمون الذين دعوا 

وإذا كان دا شان من دتعامن ودتردين ف المدارس الإسلامية مادا عن 
مدار سجمعيات التدشير وراهمات الكاثوليك؟ إن هوّلاء قرو ن الإسلام وكل 


عن ينتمى البه وحتقرون لغته ابضاً "3١‏ . 


(۱) م عم سنة ۱۳۳ المثار. 
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وقد تساءل كثيرون خلال هذه المرحلة الطويلة التي سار فما التعليم إبان 
الاحتلال حتى نهایته: إلى أين وإلى مىتسير مدارسنا وراء مدارس الغرب ؟ 

وقد عرض هذا الأستاذ الإمام حسن البنا فقال : لنا ان تأخذ منمدارس 
الغرب ومناهحه عنايتها بالعلوم الطبيعية رالواد العملية والمعارف الحيوية التي 
9 الى إدراك سر الوجود ومعا+ة مشاكل الحياة وعنايتها باتحاهات التربية 
الحديثة ومراعاة مطالمپا بتربية الجسوم وغرس الفضائل الوطنية . 


۱ 
1 
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ولكن : هل نحعل مدارسنا خلواً من الدين والاهتام بشأنه لأن مدارس 
الفرب کذلك ۴ کلا والف مرخ كلا . فان اساب ذلك وج إن توفرت 
في الغرب فپي معدومة عدن » وان أخطأ الفرببون في شيء فلسنا مازمینه 
بتقليدم في خطام على ان مدارسهم أسست في وقت کان النز اع بين العلماء 
والمتديئين على أشده وکانت‌موحة الإلحاد تغشى آوربا من أقصاها الى أقصاهاء 
وكانت المدارس هي السلاح الاضي للقضاء على مزاعم الكبئوتيين وأراجيفهم» 
ولكن الشأن الآن غيره فما مضى . 

ليس هناك وسملة لتريبة الق الا الدين بل الدين وحده فالعم والفلسفة 
لا محدیان في تربية النفوس وتزكية الأرواح إلا إذا استندا الى الوازع الديني 
القوي السلطان العظيم الأ . 
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ومن هنا يمكننا ان نفهم السر في اتجاه السياسة الانجليزية نحو جمل‌التعلیم. 
فيمصر مجرداً من الدين والأخلاق لأن هذا هو ما تقضي به مصلحتها ويؤدي 


الى تسلط شعب دددن بدين آخر ۰ 


ويقول الإمام حسن البنا : منذ امتدت اليد الأجنبية الى مناهج التعليم. 
أخذت العناية بالقرآن تضعف وتتضاءل . وأخسذ رجال التربية والتعلیم. 
- وجلهم من الأوربيين أعداء الاسلام وكتاب الاسلام - يرون شبحا خا 
يناوىء مطامعهم وآماهم يعملون على إقصائه تدريحي) من المناهج ححة ان. 
المدارس عامانية وساعدم على ذلك روح التعليم الأوربي التي عت وطمت. 
فاستطاعوا ان يحذفوه منالتعليم العالي والثانوي ثم الابتدائي تقريباً وحصروه 


فى داثرة ضقة هی مكاتب الإعانة والمكاتب الأولمة . 


ول يقف هذا التيار ضد القرآن عند هذا الحد بل أخذ يقوى ويشتد 
فإذا عکاتب الاعانة تطاردها المدارس الالزامية وليس من منماحها حفظ 
القرآن » وائن كان هناك قسم للحفاظ کا يقال فان طبيعة نظامها محعل 
الوصول الى هذه الغاية مستحبلا > وصارت البقية الباقبة من هذه المكاتب. 
تغلق تہاع) أمام عدم الاقبال عليها » وتضييق الوزارة وحظرها فتح مكاتب 
جديدة رغبة في تعميم التعليم الالزامي . 

والنتائج الخطرة المادوسة هذا كله هو استحالة حفظ كتاب الله على النشء. 
الحديث » ومعنى هذا انقراض الحفظة عوت من محملون القرآن من العاماء. 
والمرتزقة والعباد الصالحين » و كذلك ضياع اللغة العربية التي ما كانت العناية 
بها يوم من الأيام إلا نتيجة من نتائج العناية بالقرآن الکرم » وبذلك ينسي 
السامون أصل دينهم وتنقطع الصلة الحقيقية بينهم وبين كتاب الله وينهدم 
أعظم ر كن من أركان حياتهم الدينية والعلمية . 

ويشير الامام الجليل الى مصدر الخطر فيقول : 
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إن الفكرة التي تسود عقول رج سال وزارة المعارف هي وجوب إبعاد 
المنصر الدينى عن العقول والأذهان حتى تکون المدارس علانية فقط > وإن 
كان الكثير لا بستطسع الجاهرة بهذا الرأي والدافع هذا الرأي هو الاعجاب 
پتقلمد آوربا ونظمها إعجابا يدفعنا الى السير وراءها . 

والمتتبع لخطوات القضاء على التعليم الديني عندنا يحدها شبيبة بالخطوات 
:التى اتمعتها فرنسا لثل ذلك » فقد كانت الخطوة الاولى هي إلغاء مادة الدين 
من المناهج والاستعاضة عنما بدرس في الأخلاق . 
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(A) 


ومنل الثلاثينات ركز رحال ار كة الاسلامية حهد ثم على مصدر الخطر 
.و سود دوه ¢ وقالوا إن التعليم هو الأزمة الحقدقمة الحاضرة ف عام الاسلام 3 


وان طريقة التعلیم التي جرت عليها الحكومات الاسلامبة والسلمون في 
هذا العصر » « تعني ان ينشأ الحدث المسلم بدون عقيدة من الصفر قنقش في 
لوح صدره » وأن لا یکون له نصدب من حفظ القرآن ولا من قواعد العربية 
فالسلمون السوم یشتکون من ورة الأفكار وفشو البادیء الضارة کالاماد 
والاباحة » والانصراف عن کل شيء روحي والطاعة لكل شيء مادي » 
وعندما عاد ویلیام مارتين الکاتب السويسري من سباحة في الشام والعراق 
١9٠‏ قال : إن الناشئة الحديثشة 5 العراق حسما اول في بغداد ليست على 
على شيء من الدين الاسلامي وأهل مصر یتنون من مظاهر عداوة الدين الق 
كانت أخياذا تصل الی مجلس النواب والى الولاها ل تكن اطامعة الصریة 
نفسما بؤرة شبهات باسم حرية التفکیر » وسورية نفسها منطوية على کثبر من 
سل اللادينية الساري بسرعة » . 


ويقول الأمير شکب أرسلان صاحب هذا العرض: ماذا تأمل من الشاب 
الذي ات[ أبوه الى آوربا وهو ابن ) ۱ سنة ( لا تعرف شا من عقيدة 
قومه » ولا من البراهين التي يقوم عليها الاسلام فوصل هناك «خاما» كا يقال 
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وحشا دماغه في آوربا يكل ما يحقر الإسلام ويصغره وبزدريه » وقيل له إن 
آمته من التأخر والسود والضعف انا هو بأجعه آثر الاسلام » آشکون من, 
العحب بعد هذا أن تنشأ عن هذا الفوج الجديد هذه الكراهية للدين. 
الإسلامي وهذه النفرة من الثقافة الإسلامية. والخطأ ليس هو خطأ أوربا التي 
ترید أن تبث تعاليهها ما هو طبيعي والتي لو وجد عندها الیل الى الإنصاف: 
1 بوجد عندها العم يحقيقة الإسلام » نما الخطأ هو خطأ الحكومات الإسلامية 
الى كانت ترسل الناشئة للتحصمل في فرنسا واتحلترا والمانيا وبلجیکا وسويسرا 
وتظن أ أنها ردت فہہا رعالا والحقرقة ايها أرسلتهم غير جپزین بشيء من 
السلاح العتوي الذي يمكنهم من أن دن وا به لو هوجمت عقمدتهم فکانوا 
معرضين لكل خطر 

إن التعلم في أوربا لازم يل ضروري ولا سما العالوم الطبيعية 
والمنكانيكيات والاقتصاد والزراعة والتحارة » ولكن تلقذنا هذه العلوم في 
اورا لا وستازم أن ننسلخ عن عقائدا وعاداتفا وأخلاقنا وأذواقنا 
ومشخصاتنا القومية ومقوماتنا الاجتماعية . 


٠ 
3 
۱ 
۱ 
۱ 


و لقد سيق لغير نا من الشرقمين مثل المايانيين أن تاقوا هده العلوم وبرعوا 
فسا وضارعوا فسها الأوريمين و سقوم 5 كثير منبا وامثوا على ما كانوا عليه 


5 5 5 ۰ ۳۹ ۶ 
من عادة وعقددة ودوی ومسرب و کتابة وأدب . 


وأغرب من هذا أن الأبناء یمودون من آوربا وقد امتلآت ادمغتهم من 
احتقار المدنمة الشمرقمة والثقافة الإسلامية فسپزآون بابامم ويزدرون أهليم 
و حادلونم في الدین وینکرون آمامیم الوحي » ويقولون لهم إن هذه العقائد 
ما هي إلا خرافات واساطير . ولا أريد أن اطلق القول i‏ على جيم 
الذين صلوا العلوم في اوربا بفساه العقيدة بل هناك من الناشئة من استفاد 
وعاد الى بلاده فأفاد وبقست ممادئه طاهرة » واغا أريد ان اقول إن إرسال 
الولد الى أوربا قبل ان يبلغ أشده معناه ارساله لبنشأ تنشئة اوربية لیس 
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فيبا شيء من الإسلام ومبادئه » فإذا عاد الى قومه عاد ما عدوا لقومه او 
حتقراً لهم ونشأ هذ التنافر الذي نراه الآن . والخلاصة اننا من فوضى 
التعلم في خطر وان من عدم حانس التعلم سيكون في العام الإسلامي فتن 
وشدائد بين أبنائه ۱۱ . 


وهذه هي قضية البعثات من شاب المسامين الى وربا والغرب وهي عثابة 
خطر شديد كان للاستعمار في توجيبه دور وأثر حتى لقد بلغ ان ارسل من 
مصر يعثات من شباب في السابعة من العمر والعاشرة حت يمكن تشكيلهم من 
جديد دون ان يبقى لجذورم الإسلامية العربية أثر ما » ولقد كانت اخطار 
ابناء البعثات من أ كبر الأخطار التي عرفتها بلادنا وأمتنا . 

والمعروف أن اغلب المنح الدراسية المقدمة من البلاد الغربية للحامعات عا 
ف ذلك الجامعة الأزهرية مع الأسف هي منح مقدمة من مؤسسات التدشير 
والاستشمرای والارسالمات » وان الطالب حاط به تمام) إذا ما وصل الى 
اوربا ويفرض عليه موضوعه ووجبة النظر الق يتحرك فيها » ولا بد أن 
تکون في إطار كتب استاذه الذي كثيراً 1 کون وديا ؛ والسپود الآن 
يشرفون على الدراسات الإسلامية والعربية في اغلب جامعات الغرب » ومن 
السخرية السالفة ان يدرس طه حسين في فرنسا تفسير القرآن بعد ان عجز 
عن تحصمله في الأزهر او يدرس الاغة العربية وهي موضوعات دات أل 
عربي ولا حتاج الى السفر الى الغرب والاقامة من أجل دراستها إلا من حيث 


ان تکون وجبة نظر الاساتذة المستشرقين . 


(۱) الفتح - ۱۷ - ابريل ۱۹۳۰ . 
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)9( 


وإذا كانت هذه هي وجبة نظرنا كسامين في اخطار التعلم الوطني في ظل 
النفود الاستعياري وتحدياته وهو خطر امد ف الملاد الإسلامية دعد الاستقلال 
وبعد الجلاء نقول إن الجانب الاخر م يكن بحس بأن ما قام به قد حقق 
تماما كل ما يتطلم المه ی حدود رسالة القديس لودس 2 واعا کان ری اس 
الأمر ما بزال محتاحا الى حهود جد دك 6 ¢ دل إن عدداً من المستشرقين تواصوا 
على دراسة الخطوات الق تّت واطلقوا علمها اسما عحسباً هو «تغريب الشرق» 
ودفعه في طریق الخروج من اسلاممته وعروبته الى ان یکون غربب] وجاء 
کنات ) وحبهة الإسلام جب وخمسة من المستشرقين عام ۱۹۳۰ ( لصور الى 


أى مدی وصل ذلك التغريب وما هي الخطوات التى قکنه من تحقمتی غایته 


ڪا مله . 


وتقرير حب فى هذا الصدد وثبقة خطيرة تدفع مسع العاملين ف حقل 
التعلم الإسلامي والعربي وستظل كالسيف مشهورة في وجوههم حتى يتحرروا 
من نفوذ الغرب في مجال التعلم : 

د التعليم اكبر العوامل الصحبحة التي تعمل على الاستغراب . والحق أنه 
المامل الوحمد إن فبمنا من كلمة التعليم ما تدل عليه » ولا نستطيع الحكم 
على مدى الاستغراب في العالم الإسلامي إلا مقدار دراسته للفكر الغربي 
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وللمبادىء والنظم الغربية . ولکن هذا التعليم ذو انواع كثير ة وتقوم به 
جپات متعددة وبالطيع لأن هناك بالفعل قلبلاً من التعليم على الأسلوب 
الأدبي في المدرسة وني الكلية الفنية وفي الجامعة وعلى هذا التعليم يتوقف كل 
ما عداه . إن انتشار التعليم سیبعث بازدياد في الظروف الحاضرة على قوسم 
تيار التغريب وتعميقه ولا سيا لاقترانه بالعوامل التعليمية الأخرى التي تدفع 


الشعوب الإسلامية ف نفس الطريقة 0 ۰ 


ودقول حب :إن ادخال طراثق حد ید 5 ف الفکر - ف الملاد الإسلامية- 
كان يتطلب نظاماً جدیدا في التربية من عبد الطفولة في الدارس الابتدائمة 
والثانوية قل الانتقال للدر اسات العالية . وان اصلاح التعليم على هذا النحو 
لم يكن في ذلك الوقت يخطر على بال السلطات الدنبة الاسلامبة» ولکن هذا 
الفراغ ملاته هيئات أخرى » فقد انتشرت في منتصف القرن التاسع عشر 
شبكة واسعة من المدارس في معظم البلاد الإسلامية ولا سما تركيا وسوريا 
ومصر ودلك برجع غالبا الى حمود جمعيات تدشيرية مسرحمة متلفة »> ورما 
كان اکثرها ع ددا الدارس الفرنسية » فقد كانت الدارس الانجليزية في 
الامبراطورية العؤانية أقل منها في المند » وكانت الدارس افولندية قاصرة 
على جزر افند الشرقية.هذه المدارس صاغت اخلاقالتلاميذ وكونت ذوقهم» 
والأم أا عمتمم اللفات الأوربنة التي جعلت التلاميذ قادرين على الاتصال 
الباشر بالفکر الأوربي فصاروا في مستقبل حماتهم مستعدين للتأثر بالوثرات 
التي فعلت فيهم فعلها أيام الطفولة ( أي التعليم على الطرق المسيحية ) . 


وني اثناء الجزء الآخير من القرن التاسم عشر نفذت هذه الخطة الى ابعد 
ولعل هناك نصيبا من الق فى التهمة التي ترمى بها المذارس الاحنسة من أنها 
مفسدة لقومية التلاميذ» وان كنا لا نستطسع القول بأن التطورات السماسية 
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التي أعقيت ذلك في الملاد الإسلامية أددت هذه التهمة ولكن الذي فعلته بلا 
ربب أنا ربث في التلاميذ خروج) على الأنظمة الاجتماعية وعلى السياسة الى 
حد ما في اوطامم الأصلية . وأضعفت من هذه الوجوه سلطان النزعة 
الإسلامية القدعة 3 التلاميذ وأدخلت فى بناء ا جتمع الاسلامي أداة هادمة 
قطعت دعض الأواصر ا لي كانت تردظه وتحفظه : 


ويقول جب : لقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي عن طريق المدارس 
العصرية والصحافة أن ترك فى السلمین ولو من غير وعي منهم أثراً حلمم 
في مظهرم العام لا ديئيين الى حد يعيد » ولا ریپ ان ذلك خاصة هو اللب 
المثمر في كل ما تركت محاولات الغرب لمل العام الاسلامي على حضارته 
من آثار . 

هذه كانت الرؤا عام ۹۳۰ + الاجر الذي طعن به ااسلمون ما زال 
ينزف ومع ذلك فإن هناك من يدعو الى غرسه الى أبعد مدى » ودقول حب 
كنتيحة هذا العمل : 

« إن الاسلام كدين م يفقد إلا قلسلا من قوته . أما كنظام للحماة 
الاجتماعية فقد نزل عن عرشه وقامت الى جانيه او من فوقه قوی جديدة 
لها من الساطان ما يتعارض في بعض الاحبان مع تقاليده وتنظياته 
الاجتماعية وبذلك خفت سلطة الاسلام فى الحساة الاجتماعية وتراجعت 
شيا فشا » . 

وبری جب ان الهدف من هذه الخطة في بجال التربية والصحافة كانت 
ترمي الى التفرقة بين الحياة الزمنية والحياة الروحية الدينية : فليس شيء في 
الحياة يصح ان يسبغ عليه الطابع الديني » . 00 

وهکذا ند الطعنة النجلاء تضرب الاسلام في الصمدم وتقضي على قاعدته 
الاساسبة وعموده الفقري : تکامل الدنبا والدین في نظام الاسلام ۲ 
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والصورة التى رآها جب وحاول ان يدعما لتمضي الى غايتها هي الصورة 
التي اشار الما بيجمن فلي في عاضرةله بالجامعة الأمريكية في۱۹۵۷/۱۰/۲۰ 
حين قال : 

« لعست الارسالمات (في بيروت والقاهرة والقسطنطينءة) الدور الرئدسي 
ى تنسة الفکر الشخصي عند طلايا الذن کنوا من قيادة ارکة القوسة + 
ومن الهم أن نعرف ان النفوذ التربوي الوحبد الذي تعرض له الطلاب العرب 
في القرن الاضي : كان النفوذ الغربي » . 


وقد أشار الى هذا السيد محب الدن الاطيب معلقا فقال : 


فا أتمنا من قبل المدرسة والصحافة» ومن قبل الثقافة التي تثقف بها قادة 
الأمة » فالصانم التي يتخرج منها قادتنا ليس شا غاية واحدة معينة . 

فالنظرية الصحيحة في التعلم في العام الإسلامي أن یکون ابن الزمان وابن 
اكان أي ان يكون عصرياً وإسلاميا » فإذا كان عصرياً فقط كا هي الحال 
في مدارسنا المدنية خرج انا شياب مجولون أنفسهم ومحيطهم و کسانهم وكانوا 
مماسرة لأقطار أجنبية ومقاصد أجنبية وعقائد أجندية» وإذا كان التعليم ابن 
الکان فقط وم براع فيه معارف العصر خرج لا شبان جاهلون آحوال 
زمانم جردون من الأسلحة التي يقاتلبم بها اعداؤم . 

والسبيل هو القضاء على التعارض في طريق التثقیف في العام الاسلامي 
وإزالة هذه اهوة الواسعة بين المتعامين تعلنما مدنب] عصريا وااتعامين تعليما 
دینماً إسلاميا ولا يكون ذلك إلا بسلخ الصبغة الأجنبية عن التعليم المدني 
العصري » وإعطائه صبغة أخرى من لون محيطه الإسلامي تکون ملائمفة 
التقاليد الأمة وعقائدها ويكون القسط الادنى لإعلان مفاخرها وتنوير 


تار ضما و احیاء ماضمما وردط امحاضر ده 4 


کذ اك تعلممنا الاسلامي حب أن رز يبأساليب العصر ومعارقه لسكون 


۹ 
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أمّة المسامين من أعرف الناس بزمانهم وأدواته وأسباب معاطتها . إن مناهچ 
التعليم في مصر لا تزال تلف وتدور على احور الذي وضعه دلوب » وإصلاح 
هذه المناهج يحب ان لا یکون بأيدي أناس عرفوا بالتعصب على الاسلام سواء 
أ كانت اسعاؤم إسلامية أم کانوا من حضروا الى هذه الديار للسعي لاخراج. 
اهلها من ربقة الدين المحمدي » بل بايدي رجال من أهل الفضل عرفوا 
بالوفاء للاسلام . 

و الد کتور عمد حسين هكل على نقطة الخطر الأساسية وهي وزارة. 
ااعارف ودورها ومناهحپا وخضوعما الذليل في وجه النفود الاجني فدقول. 
في ۱۹۳۲/۱/۱۲ : « إن وزارة العارف تخضع الوم وأمس وستخضم دا 
وبعد غد إلى ان تاح لنا النصر السمامي الذي نعمل له الى السياسة التي كانت. 
تخضم فا ايام ان ممت دتاویت: مهار ها مع فوارق في عدد المدارس. 
وعدد الأساتذة وعدد التلاميذ اکثر منها في أساليب التعليم وفي الغاية منه . 

إن سياسة التعليم في وزارة المارف ستظل اليوم وغداً ک كانت بالأمس. 
وقبل الأمس خاضعة للسياسة الغربية وللحضارة الغربية في روحها فالحضارة. 
الغريمة بالعنی الذي دفهمه مفکرو الغرب ومؤسسو هذه الحضارة احققون. 


حضارة عاسة بالمعدى المفهوم من العم 5 العصر احاضر > بالعنی الذي دفپە 4 


ساسة الغرب الدین دذشرون او اء هده الحضارة 2 روع العام 3 حضارة ْ٠‏ 
امتعمارية عدوة للعلم على خط مستقیم 6 وهي كذلك بح دهست حاریت ۱ 
العم وحاوات حصره 5 طيقة ضقة وی ودود ضقة لتتخد من هذه الطيقة. 
بطانة ها تروج للاستمیار أي لاستغلال البلاد التي تنزل فمپا استغلالاً ماديا 
يذهب کل خبر ه لاغرب صاحب هده احضاره الا ستع‌ارية ۰ 

و لدلك وصعت هذه الحضارة يدها على وزارات المعارف حن ذهبت. 
وعملت داثية على إفساد هذه القومات النفستة والخلقية والقومية مكتفية. 


بطائفة من العلومات العملية الق تحتاج اليها إدارة الحكم . 
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ولست محاجة لأضرب الأمثال على هذا فبي مما تامسه المد في كل ناحية من 
وی اقا ای ااال أن ای را ری 
هذا غير حضارات الشرق جمما» فقد كان لكل واحدة من حضارات الشرق. 
کتاب تدعو اليه وإيمان تعمل على تثبيته في النفوس » وميدأ ٍنساني سام ترید 
غرسه في الأفئدة والقلوب » كانت كلما حضارات إنسائية سامية القصد لا 
تقف عند الفرد ومتاعه المادي الوضيع بل تسمو فوق ذلك الى إخاء 
الإنسانيه كلها » لذلك نرى في تاريخ الاسلام أدباء وعاماء من غير العرب ومن 
غير المسامين بل إن اكبر أدياء الحضارة الإسلامية وعاماا من غير العرب 
و يعضوم من غير المسامين . 

أما هذه المدنية الغربية التى نعجب بها نهدنية أنانية تتحدث عن الإخاء 
عن تكبا > ولکنیا کا سیخ ذهبت » وتدهی ان الم دين رائدا بدا 
ولکنها تطژه بالأقدام عند الشموب التي تستعمرها » وتترثم بأحادیث الرية 
ولکن على أن تکون حرية الغرب » فأما الأمم التي يحكبا الغرب فیجب أن 
یعتبر أهلها السجن مثل الحرية الأعلى لانه وحده هو الذي ينجو فيه الانسان 
من حکم الغربي الا أو الشرقي الذليل الذي يقوم في الحكم تحت لواء 
الغرب لمقتل في نفس أمته كل المانی السامية التى ورثتها من حضارات الشرق. 
القدعة مقابل ما ناله من فتات مائدة الغرب یمتا الحرم . 


هده السماسة الي سال علا الغرب وتقرها حضارته هي التي تحار یا ¢ » 


۹¥ التردمة ودداء الاحمال 2 الاسلا سام لا 
e‏ جال في ff‏ 
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اللغة العربية هي أكبر آهداف النظام الاستعياري للتعليم : ولذلك فقد 
.وجهت المپا حرب عوان عن طريق مدرسة الارسالمات بالانتقاص والدرسة 
الوطنبة بالتحاهل والثقافة بلانتقاد . وتصور هذا دکتورة نفوسة زكريا 
سعيد فتقول : كان هم الاستشراق ان ببحث لاوربا الناهضة عن سلاح غير 
أسلحة القتال لبخوض العرکة مع هذا « الکتاب » الذي سيطر على الأمم 
الختلفة الأجناس والألوان والألسنة » وجعلها أمة واحدة تعد العربية لسانها 
وتعد تاريخ العرب تارخها. وبدأ الغزو السلح وسار الاستشراق تحت رايته » 
ین كان له لسان غير اللسان العربي أعدت له سياسة جديدة لاغراقه في لسان 
الغازي الاوربي حتى يسيطر عليه » ومن كان لسانه عريب) اتخذت له سياسة 
أخرى لإغراقه في تخلف ميت » هذه الخطة لخصها وليم حيفور في کابته 


ااشپورة : 


۱ می توارى القر نَ ومديدة مكة عن رلاد العرب Ke:‏ مذ ان ری 
العریی ندرج ف سييل الحضارة ١‏ بعی احضاره المسحية ( الى م دمعد ه 
عنها الا عمد و کتابه » . 


وقد تبين أن لا وسلة الى إقصاء القرآن من الارض الفتوحة إلا بالسيطرة 
على وسائل التعليم شيئا فشيئ) حت لا تتمكن الامة من السيطرة عليه فتقيمه 
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على طريق سوي" يفضي الى نهضة صحدحة » وكان من قدر الله ان منارة العالم 
الإسلامي كله كانت في مصر وهي الأزهر فصار من الحكم القطوع به أن 
تکون سياسة الفزو الأوربي موجبة الى مصر قبل أي مكان في العام 
الاسلامي . 

وهکذا كانت الدعوة منذ اللحظة الأولى الى العامية : وكان تقرير الخبير 
البريطاني ( دوفرين ) يدعو الى استعمال العامية “ثم حاءت برامج التعليم ف 
المدارس الوطنية هادمة للغة العربية معلية عليها اللغات الاجنبية » ثم جاءت 
الدعوات الثقافية المتعددة والمتوالية والق بدأها ويلكوكس ووليمور بالإضافة 
ال فة ( وهل سينا ) مر وان الك الخدوية »وکا تنسب ن 
العامية وعلى اطروف اللاتينية وامتدت هذه الدعوة بعد في اسماء مصرية : 
الطفي السيد وقاسم أمين وسلامة مومى وعبد العزيز فهمي وغيرهم . وكانت 
أخطر تحديات هذه الدعوة هو التعليم باللغة العربية في الجامعة . 

وكان لمدرسة الطب دور في الدعوة الى دراسة الطب باللغة العربية وجدت 
من يعارضها ويحاول ان يعرقلها بدعوی عدم وجود المراجع او باجام اللغة 
العربية بالمحز عن الأداء . 

وقد وقف كثيرون من المنصفين في الدفاع عن اللغة العربسة وآعلنوا 
قدرتها الفائقة وإمكانياتها الضخمة في دراسة العلوم . ولقد كان لطفي السيد 
في الجامعة صنواً لسعد زغلول في وزارة المعارف في مقاومة هذه الدعوة . 

ولقد وقف ز 1 همارك يهاجم اطفي ااسند و بدافع عن اللغة العربية 
فقول : 

«أليس من العجيب أن يشير الاساتذة بتعلیم يعض الواد باللغة الانجليزية 
ليتقوى الطلبة في تلك اللغة ثم ينسى مدير الجامعة ان يقبل اللغة العربية 
حين يأبى أن بجعلا لغة التعليم في اكثر اللغات . 
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« أيغار الانجليز على لغتهم وهم أجانب فيسوقوننا سوقا الى جعلها لغة التعلم 
ونتغافل نحن عن لغتنا و نحن في نلادنا فنقصمها عن ممادين التعلم . 

إن من المكابرة ان يزعم الزاعون ان لغة التعلم في كلية الطب وكلية 
العلو 9 عا كانت اغدة الانجليز يسيب عحز اللغة العربمة » فقد كانت اللغة 
العربية لغة العلوم والطب أجبالاً طوالاً وم يقل أحد بمجزها إلا منذ خلق 
أبناؤها العجزة الذين يسترون ضعفمم محاریتها من غير تحرج أو استحياء . 
وقد كتب الله ان يفضح هذه الدسيسة على لسان رحسل من أقطاب الجامعة 
المصرية هو الدكتور علي إبراهم فقد قال في المؤمر الطبي في دمشق « لا نعلم 
الطب باللغة الاتحلزية لأساب سياسية » وعندنا محمد الله كثير من المتحذلقين. 
الذبن بسترون ضعفهم بالتحامل على اللغة العرسة فقد كانوا دقولون إن لغة 
العرب تعوزها المصطاحات العامة والطبيعية ولکن الدكتور علي باشا ابراهم 


عجز عن التمسك بأهداب هدا الاحتمال ۲ 

إن مد بر الجامعة دين اژنین ۳ اما ان دصدر آمره عاحلا عل اللغة العر دة 
لغة التعلم ف ج الكاہات و اما ان بستقمل ۰ 

إن قصر هذا المنصب على الأستاذ لطفي السيد كان مزاح ثقيلاً أريد به 
ان يلقي في روع الشعب ان مصر لاتزال متأخرة وان هذا المنصب حين يخلو 
لا کد من دسغله عن حدارة واستحقاق ¢ هي العوية سياسية و لدست خرورة 
تعلمة 6 وما هي المزايا التي دنفرد مه هذا الرحل حی یکون و سود الصالح 
لإدارة الجامعة المصرية ٤‏ وما هو الاثر الدی تذ کره به الجامعة دين ستقمل 


ما دام عاجزاً عن إقامة القواعد التي تنبض بها الجامعات ؟ 


وهي قدرته على الغض من قيمة اللغة العريبة بامم العلم وزعه أنها لا تصلح 
١ ۰ ۰‏ 
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حين صرح بأن الطب إنما يدرس في مصر باللغة الانجليزية لاسباپ سياسية . 
هل يوجد في العالم كله جامعة واحدة جملت لغة التعليم فيها لغة أجنبية؟ 
إن التعليم دلغة أجنسة م الاستقلال من الأساس ¢ و تكن مر و ان 

تكو ل مستعمر ده | نلمزية او ن يان اللضفة العر ية تعحز عن التعابير 

العامة ؟ إن احتججم بذلك فأنا أسألكم : ما هي القوة السحرية التي جملت 
لغات الغرب أقدر من غيرها على التعابير العاسسة . وهل تخلى اللغات كاملة 
مکلة لا تحتاج الى زيادة ولا يعتورها نقص؟ إن المصطلحات العامة في الاغات 
الأو رببة تحت محتا من‌اللاتمنسة واليونانية ومع ذلك ۰ بقل اسن بفقر الفرنسبة 
أو الإنجلمز ية » نما الذي عنم ان تؤخذ ااصطلحات العامة مرة واحدة وتنقل 
الى اللغة العربية و دسد هد ا اليماب ف و حوه من بر ددوان ان نظل اتہاعا ارد 

الدهر لأبناء اللغات الاحنسة ؟ 
أليس من العجب العاجب ان يدرس الطب باللفة الالبزية في بيروت 

ويدرس بالانجلمزية في القاهرة . ألدس من موجبات الأمى ان يتمكن أهل 

س وریا ولبثان الى وضع المصطاحات العامة باللغة العر ية و دعحز خن 1 
ودصدی 8 ميارك مره اخرى الى لغة التعليم ي کلمة العلوم فقال : 
أحب ان ألفت الغمورین من طلية كلية العلوم الى وهن ذلك التعلیل الذي 

لحأ اله المدزة وین دصر وان على ددر يس العلوم باللغة الاح زية» فوم دز مون 

ان اللغة العربية ليس فيهامصطاحات عامية وهذه علة لا قسمة ما على الاطلاق 
لأ اللغات المشهورة في أوربا كالفرنسية والاحليزية لم تكن فما ایض 
مصطلحات قبل :ضة العلوم» ولا أ كاد اصدق ان کلبة الحقوق تريد ان تعود 
من جديد الى فرض اللغة الفرنسية على الطلاب » فقد قامت الدلائل على 
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صلاحبة اللغة العربية اشمرح القوانين» و كيف لا یکون كذلك وهي من آغنی 
اللغات في مؤلفات الفقه والتشريع » . 

واقد كشف الذين شار كوا فيهذه المعركة الى المدف الأساسي للاستعمار 
تاه إقصاء اللغة العربية عن التعليم فر كزوا على ان المدف هو القضاء على ما 
مل من إعان بالشخصية و الروح القو مبة وما دؤدي القضاء علمها على عزله 
الامة عن مقومات كبانيا 


1*۲ 
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إن إنشاء الجامعة كانت في العام الإسلامي خطة جديدة لتوسيع قاعدة 
الغزو والسيطرة الثقافية بالرغممن ان مشروع الجامعة بدا عملا وطنباً للتحرر 
من قصور الوطنيين عند مجالات التعليم المتوسط أو ارتام في أحضارن. 
الجامعات التى أقامتها الارسالمات » وتعد تحربة إنشاء الجامعة المصرية علما 
على خطة الاحتواء التي قام بها النفوذ الأجني » وهي نونج لكل الجامعات 
التي انشئت من بعد في ختلف آنحاء العالم الإسلامي . 


فنن اليوم الأول لإنشاء الجامعة الأهلية اشترك الستشرقون : نلينو 


۰ ۰ ¢ ۰ و« 
وحويدي و سانتلانا فپ و یداو | قي استقطاب الطسلاب وکانت جردنم مع 
طه وسين و مود عرهى وزى ميارك و مدصور فرحي معروفة ذائعة وم من 


اتصلوا بها في مصر ثم سافروا الى أوربا . 


تقول الأهرام عام ۱۹۲۵ عندما ضمت الجامعة المصرية الى الحككومة : إن 


سلطات الاحتلال البريطاني سمحت بأن تضم الجامءعة المصرية الى الحككومة. 
خوفا من نفوذ الإرساليات الأمريكية » فقد لاحظت اللحنة التي شكلت 
لذلك وغالستما من الانجليز ان الإرسالية الأمريكية جمعت تبر کات شید 
في أمريكا لإنشاء جامعة أمريكية تي القاهرة على غرار جامعة بيروت» ومما 


يذ كر ان الإرسالية الأمريكية قدمت الىمصرعام ١456‏ حيثانشأت الكلية 
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الأمريكية في اسوط أول مدرسة للبنات . 

و لقد واجهتالجامعة المصرية منذالموم الأول معارك الغزو الثقاني والصراع 
بين مستشرق فرنسا ومستشرقي انجلترا» وكانت أولى معار كبا حول استقدام 
المدشرين الذون يلسون شاب الستشرقن حيث يكلفون بالقاء دروس عن 
اللغة العربية والإسلام والقرآن » وكان موقع الاعتراض ان هذه العلوم لا 
تحتاج الى أساتذة أجانب بکلفون الدولة مبالغ طائةة لبحدثوا الطلاب عن 
علوم يوجد من يبرع فمپا ويفوق المستشرقين من أساتذة الازهر وعلمائه . 

وقد دافع طه حسين عن استقدام المسمو كازنوفا وقال : 

« اريد ان يعم الناس أني سمعت هذا الاستاذ بفسر القرآن الكرم تفسيراً 
لغویا خالصا فتمنيت لو أتيح اناهجه ان تتجاوز باب الرواق العيامي ولو 
خلسة ليستطيع علماء الازهر الشريف ان يدرسوا على طريقة جديدة نصوص 
القرآن الكريم من الوحبة اللغوية على نحو مفيد حقاً . 

ورد الشيخ مود ابو العيون فباجم هذا الاتحاه "۳" وقال إن كازنوفا وضع 
کتاباً في تخطيط مدرسة الفسطاط ولکن هل وضع کتاب) فيفقهاللغة وتار خما 
وآدابها أو مناهج تدريسها برجم‌المه علاء اللغة والادب فيا جهلوه وهل وضع 
تفسيراً للقرآن لغوي] خالصا » ان كان فعل هذا ليكونن له شأن كبير عندة. 

ثم هاجم طه حسين وقال : الآن قد عرفنا مذهب الدكتور طه حسين 
ورأيه في كل تعاليمنا » وإذا كان قد رأى إيثار استاذه على كل عالم وأديب 
في مصر فيا ضيعة العم في مدارسنا العالية : العم الديني الذي يدرسه لأبنائنا 
أساتذة أوربيون کالسمو كازنوفا . 


(۱) الاهرام: ع سبتمبر ۰۱۹۲۳ 
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يشوخ اللغة العربية فيالماضي والحاضر وكان في مستشرقمپا الكفاية وان حسن 
توفيق العدل والد كتور امد وال وعند العزيز جاودش ومد جاد الولی 
ومنصور سلبان كانوا من هؤلاء الاعلام . 

ثم هاجم الغزو الثقافي التفريي الذي تحمل لواءه الجامعة وقال : 

نحن بلينا بالتقليد الضار وهو في الحقيقة مسخ وتغیر وتنازل منا طوعاً 
واختياراً عن كل ميزاتنا ومشخصاتنا, الى الغير ولو دام الحال على مثل هذا 
لأصبحنا مثل كندا واسترالما وبعض جنوب أفريقما وسواحل تونس والجزائر 
ومالطة » . 


وكانت المشكلة المانسة في معر كة الغزو الثقانی هي احاضرات التي القاها 
لد کتور طه حسين عام ۱٩۲۹‏ عن الشعر الجاهلي في كلية الاداب ودعا فيها 
وأنكر ما ورد ف القرآن من اخباره عن إبراهيم واسماعيل وطعن في تسب 
النمي وأنكر ان للاسلام أولبة ف دلاد العرب وانه ددن ابراهیم ۰ 

1 كشفت الاحداث عن دروسه الى كان دلقنها لتلاميذه وفمها حسم على 
نقد القرآن ویذ کر هم ان في القرآن اسلوبین مختلفين کل الاختلاف » کا حث 
الطلاب على ان بنظروا الى القرآن كأي” کتاب عادي حجري عليه من النقد 


ما حجري علمها وان دغضو | النظر عن قدسلته ۲ 


وهکذا مضت الجامعة ف احتضان التغردب الى أدعد مدى . 
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كان من اخطر تحدیات التعلم الوطني الصراع بين التعلم الانحليزي والتعلم, 
الفرنسي في مصر فقد عمد الانحليز بعد الاحتلال الى إحلال لغتهم وثقافتمم. 
محل اللغة والثقافة الفرنسمتين تدريحما وخاصة في المعاهد والمدارس العلما التي 
كان الفرنسون يسيطرو ن عليها مل مدرسة الحقوق » وأخر ج الاساتذة 
الفرنسمون الذین كانوا يسرطرون عليها» واحتل‌الاساتذة الانجليز مكانهم» وقد 
استمدلت اللغة الانجليز ية في جمسم المدارس باللف الفرنسمة واعتبرت اللغة 
الانجليزية لغة أصلية والفرنسية إضصافية . وهاجم کرومر أسلوب التعليم, 
الفرنسي وقال : إن اساتذة مدرسة الحقوق لا يلاقون على ما بری في التلاميذ. 
من قلة ما يميزهم بعضهمعن بعض لأنه ليس في أسلوب التعلم الفرنسي ما يدعو 
الى هذا الامتياز ودعا الى أفضلية الاسلوب الانجليزي لأنه محعل التلميذ يعتمد 


على نقسه . 


OE E EP PA‏ ا ا VT DER‏ م و 


و دقول رسل حو ست إن الفر نسسین دلوا خطوات واسعة ل عهد رد 
التفكير الفرنسية وکان رسل فرنسا هذه الغاية ف الاغلب رھ کاثو لىك ۰ 
وهكذا عاش التعليم الوطني علىالصراع بين الثقافتين الفرفسية والانجلمزية 


شم حاء بعد ارب العاشة المانمة صراع يمنهما و بين الثقافة الامر يكية وعاشت. 
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مهصر على استعارة الاذواق والعقليات الغربية الحتلفة ۳ 

والإطار كله واقد وتوضع قبه المعلومات على نحو سدىء © وهو إطار قدم 
م غار بعد الا ستقلال ولا دعد انتهاء الا حتلال إلا ف حزئمات بسبطة 6 وهو 
ف جموعه لا يلتزم برسالة أو هيدف . 


وكان من أخطر ما فرض عليه المنبج الامريكي الذي يطلق عليه نظرية 
ديري » وأبرز مظاهر مذهب ديوي في الترببة هو إبعاد الدين فييجال التربية» 
وكان في الغرب دستهدف إبعاد المسرحمة » وقد قصد الاستعمار الى فرض هذا 
المذهب في دراسات مدارس المعلمين العليا التي كانت مالا لتخريج رجال 
التريبة في مصر ورأى في هذا عوضاً عن الإشراف البريطاني على التعليم الذي 
کان بقوم به دنلوب ( ۱۹۱۹-۱۹۰ ) فأصحت ذظرية ديوي هي تاد 
المنبج التربوي بعد ذلك وكان اسماعيل القباني حامل لواء هذه الدعوة » وقد 
اتبحت له الفرصة لإنشاء معهد التربية الذي كان المكان الاول لجمل هذه 
النظرية فلسفة عامة للتعليم المصري والعربي فيا بعد . 

وقد ظل لأتباع ديري سيطرتهم الكامة على أنظمة التربية والتعليم الى 
وقت بعمد وبذلك استطاعت نظريتهم ان تمد الاسلام عن مجال التعليم 
والتربية مع حملات مستمرة على اساليب التعليم الاسلامية وإبعاد خريجي 
الازهر عن مجالات التربية بحجة ما أطلقى عليه النقص في مستوی الكفاية 
الفنية للتعليم وذلك جريا مع ادف التغريبي الواضح » کا حرصت هذه 
المناهج على حجب الدراسات الوطنية والتاريخية التي تعمد الى بث امجاد الامة 
وعظمة الشخصية العربية فينفوس الطلاب . وهذا الاثر من اخطر آثر التبعية 


للثقافات الغربية وخاصة الثقافة الامريكية . 
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الفصل لأول 
اوجه الخلاف بين المنامج 


عندما غزا الغرب ( الما الاسلامي) : عسكريا وسناسياً كان غططه في 
الغزو الفكري والثقاني قد أوفى على درجة عالية من القدرة والتمکن. ذلك 
ان الغزو الفكري بدأ قبل الغزو السياسي بأكثر من ربع قرن ومكن لنفسه 
مناهج أ ذها الاحتلال ورجالاً قاموا على اعمال التربية والتعليم والثقافة 
والصحافة فعندما بدأت الإرساليات علها في بيروت ومصر واستانبول قبل 
۰ كان ذلك إرهاصا] بإعداد الركائز الحقيقية لولادة قوى الاحتلال وبناء 
الجبل الذي سوف يؤازر المحتل بالسيطرة على الثقافة والتعليم والصحافة في 
نفس الوقت الذي يبدأ فيه الاحتلال . 


يقول الدكتور أنيس صايغ ۱ ثم نزل الانجليز الى مصر والسودان » 
وانتقل الح الى ايدهم واحتاج الانكليز الى موظفين أكفاء يتقنون اغتهم 
ويقبلون ان یتماونوا معهم » ومرة اخری ( والاولى ايام الخديو اسماعيل ) 
سد اللینانبون والسوريون الفراغ » وقد وصفهم اللورد كرومر في مذ كراته 


يأنهم ومنحة من السا وأنهم «خبرة الملاد» ول يكن كل السوريين المتعاونين 


. في كتابه : الفكرة العربية في مصر‎ )١( 
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مع الا حتلال موظفین ومرادان > مم من انثا صحفا ها صحیفتا القطم. 
والقتطف الاتان أصدرها فارس غر ویه‌قوب صروف واسکندر مكاريوس ؛ 
وکانت الصحیفتان الاسان للناطق لسلطات الاحتلال باللغة العريبة . فأیدتا 
ذلك الاحتلال وهاحمةا الخركات الوطدية يكل ما ف لفظی تمد ومہاحة من 
مدن کنن وفرح انطون وشل شميل واددب اسحق وكل من دعا الى ات 
العدش الغربى ۰ 
ففي عد اسماعيل وقيل اكثر من ربع فرن من الاحتلال المريطاني اصر كانت. 
الارسالبات قد ركزت نفسها وأعدت براجها ول ینق إلا ان تسلمما الى. 

ولدلك فد كارك اكمر معأو ني الاحتلال المريطاني اصر من حر گي. 
الارسالسات 4 وكانوا 2 اصحاب الصحعف الق كانت تقود حر كة الفكر 5 
صف تاد الاستمهار والتغردب ف هذا الوقت 2 وقد کت يعد دلك کذیر ا 
دشده كلمن دتصدى ها أو يحاول معارضتها و تمه بالرجعية والمود والتخاف. 
و المانة . 

وعکن القول بأن بروت كاذت بورة العمل للغزو الفكري والتفریب في 
العام الاسلامى يتوزعبا على الارسالية الفرنسية الكاثوامكية والارسالية 
الامريكية والاحلمزية المروتستانتمة » ومن وراء الاولى الفاتسکان ومن وراء 
الثانية الماسونية والصهيونية العالمية . 

وكاذتبيروت بذلك مؤهة التصدير وكانتالقاهرة هى ملتقى كلعغخططات. 
التغريب وموزعتها عن‌طر دق الصحافة والثقافة والتعليم في العالم الاسلامي كله ۳ 


1١١ 
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في إبان إعداد هذا العمل الذي أوصى به القديس لويس للاستيلاء على عالم. 
الاسلام عن طريق الكلمة كانت مناهج الغرب في التعلم قد تخلصت تحت. 
تأثير الثورة الفرنسمة من نفوذ الكنيسة واتحبت نحو العامانية معني اللادينية . 

غير ان اغلب الذين أشرفوا, على مدارس الارساليات کانوا من الرهبارنف 
والقساوسة الذين محملون قدراً كبيراً من الماسة لدينهم ورغبة جارفة في. 
تحقيق السيطرة الغربية عن طريق التعلم » وقد مضی التعلم في المدارس. 
الوطنية قسمة بين الماهج الفرنسية والانجليزية کا رسمتما أذظمة الارساليات. 
وعلى شا كلة مناهحها حتى اوائل ارب العالمية الثانينة » ثم سيطرت عليه 
بعد ذلك مناهج التعلم الأمريكية ونظرية ديوي على وجه أخص . 

وقد کانت‌هذه المناهج الثلاثة الفرنسية والاحليزية والامريكية قد وضعت. 
في بيئاتها وطبق) لظروف هذه البيئات وأوضاعما ثم تطورت وتغيرت مرة 
بعد مرة في مواجمة ما كان بواجپها من تحارب » ثم نقلت هکذا الى أنظمة 
التعلم العربية دون مراعاة فوارق البيئة أو تبابن العصر © أو اختلاف الثقافة. 
والعقائد . 

ولقد ظل العرب والمسامون مخضعون هذه المناهج خضوعا شديداً ويحاول 


البعض التخلص من هذه التبعية وهذا النفوذ بعد ان ثبت فشل هذه المناهج 


۳ (التريمة ویناء الاجيال ف الاسلام َم ۸ 1 
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5 تكوين الطالب العربي والمسلم وعقفدت عشرات الونرات التربوية لاحراء 
:مد بلات وتغميرات تتنأسب مع ظروف العرب و ااسلین > ولكن ا واحداً 
1 نکن لسکون موضع الدراسة والاهتام وهو ذلك الفاری الخطير من نأحسة 
'العقائد والاغة والتاريخ ٤‏ ذلك ان ده اشاهج افترضت اساسا أ خارج 
نطاق الاسلام واللغة العربسة وأنها تدرس علوم الغرب كأنما هي في بيئة 


غر بمة خالصة . 


اقد سيطرت النظريات الغربمة الثلاث(الفرنسمة و الاتحلمزية والامريكية) 
على المدرسة » وفرضت اسلويا » وتجاهلت اما أي اعتبار للعربي أو للمسم» 
و إغا حاولت ان تشكل هذا الدارس وكأنه غريب اما عن بمئته وثقافته . 
.وكانت ظاهرة الانفصال عن الدين والاخلاق هي أبرز معام المناهج الدراسية. 

وإذا كان الغرب قد أقام نظرية في التربية والتعلم على أساس إيعاد الدين 
.عن التربية وفق تحربته مع المسحمة الغربية فان الامر كان تلف مع الاسلام 
الذي هوليس دینا فحسب »© ولكنه فکر وحضارة ومجتمم » والذي م يقف 
موقف الصدام مع معطيات العم أو حر كة التقدم » فاظروف خاصة بالغرب 
'انفصلت مناهج التربية والتعليم عن الدين الغربي » ولکن هذه الظروف ۸ 
تواجهها المجتمعاتالعربية الاسلامية» ول تکن‌مناهج التربية والتعليم الاسلامية 
قادرة على ان تنفص لعن الاسلام الذي هو ممثابة الأساس المكين لکل‌مقومات 
المجتمع والعلم . 

والقربية الاسلامية تقوم أساسا على بناء الشخصية الانسانية على أساس 
الامان بالل والمسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي » وه ذا يعني ان فصل 
مقومات الق والعقيدة عنالتربية من شأنه ان ينشىء شخصيات هشة ضعيفة 
لا تعرف مسؤوليتها إزاء مجتمع بواحه‌التحدي الخطير الدائم من قوی الاستعمار 
الغربية المتسلطة بالغزو العسكري والسيطرة الاقتصادية . 

ولا ريب ان الغرب حين يسيطر على مقدرات العام الاسلامي في يجال 
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التربية والتعليم والثقافة نا محاول ان يحجب عن المتعامين هذا التحدي الخطير 
الماثل الذي هو عثابة الرأس من الجسد والذي لا يمكن للعرب وااسامين ان 
يتجاوزوه في مرحلة من أخطر مراحل حباتهم التاريخية . 


ومن هذا التحدي وحده ذواجه ذلك الخلاف الكمير بين أساليب التربية 
ناء مناهج تربوية إسلامية عريمة قادرة على بناء الشخصية الانسانية الصامدة. 


ومن العجب ان هذه التجربة الخطيرة التي استمرت اكثر من مائة عام لم 
تزل عاجزة عن ان تدفم أولي الرأي في العام الاسلامي الى كسر هذا القبد 
وبناء منبح تربوي إسلامي أصبل قادر على إعداد الاجمال القادرة علىمواجهة 
الأخطار» وما نزال غارقين في التبعمة لامالسب التريية الغربية نتسحة لسيطرة 
الرجال الذين أعدم التغريب والغزو الثقافي لتولي مناصب القيادة الثقافية 


والفكرية . 


وما تزال أنظمة التريمة والتعليم ف الغرب تددر عاما دعل عام ومرحلة 
.بعد اخرى تحت سيطر 2 الأهداف التامودية الصهدونية » وما زلنا ننقل آخر 
مودات التعليم» ذلك ان آخر الصبحات التربوية الغربية التي تدعو الى التعليم 
الحر والداعية الى مذهب افعل ما تشاء ليست يناهج أصيلة» وإنما هي مراحل 
متتابمة منهزائم الفکر الغربي وأنحداره وسقوطه في برائن الأساليب التلمودية 
الق هدمت الاسرة وأثارت موجات التحلل واطمدية والتحرر من الضوابط 
التي بقامي منم اجتمع الغربي ۹ فکیف عکن جتمع ام 5 طريقه الى اليثاء 
إن يتحذ من أغاط جتمم منهار آسلور) لحماته وتکوننه ؟ 
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إن أخطر الخلافات بين الفكر الاسلامي والفككر الغربي إنما تنصب على 
المجتمعات المتغيرة على نو عکنهم‌من ان لاوا وېن أنفسهم و دهده احتمعات > 
وتلك هی أحدث نظرات الترينة الغرسة » ولا رب أننا فى عال الاسلام 
هي ريا بيه العرديية * و2 ردب قي 1 
والامة العربية نفهم التربيةعلى نحو آعمتی وأوسع وأكثر وفاء لامتنا وعقائدة. 
ونحن نعرف ان النظريات الغربية في أي“ مدان من المادین إا تستمد 
وحودها من أ سا سين : (الاول) هو المادية التي لا تحمل لامعنويات أو الروحانيات. 
( الثانبة ) هي التخصص والتجزئة والانشطارية من حيث ان تقوم کل 
جموعة منالباحثين في‌جال النفس أو الا خلاق أو الاقتصاد أو التربمة بالانفصال 
عن الطائفة الاخری و 
أما في جال الفکر الاسلامي فان الأمر يختلف كثيراً » فالفكر الاسلامي 
يقوم على قاعدة التكامل بين القيم احتلفة لا الانفصال بنپا أو الصراع » 
فالتربية مرتيطة بانحتمع وبالأخلاق والاقتصاه وبالنفس على قدر واضح تتصل 
مه وتتکامل معه > شم ڌا خذ طابعبا الخاص دوك ان تنفصل 7 
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وبين الروح والمادة وبين الإهي والشري وبين الكلي والجزئي في تناسق 
واضح وتوازن رتسب . 

والمناهج الاسلامية سواء في التربية أم في الأخلاق أم في الادب لا تنفصل 
عن الأصول کا آنبا لا تنفصل عن الحر كة الدائمة » في توائم بين الارتباط 
بالأصل الذي هو مثابة الإطار الثابت وبين اطر كة التي هي منطبيعة الظروف 
المتغيرة دون ان معلپا ذلك دة وعاجزة عن التطور ودون أن تفلت من 
إطارها ذاهية الى أبعاد بعيدة مغايرة لإطارها وأطوها وقنمپا الآساسية . 

وفي جال التعليم تقوم المناهج الاسلامية على أساس تأ كمد الرابطة بالارض 
.وهي رابطة الوطن » وتأكيد الرابطة بالأمة وهي رابطة العروبة » ولکنها 
لا تدعبا تتحرك في فراغ وإنما في إطار من مقومات الاسلام نفسه الذي هو 
الأصالة والجذور فلا کن لطوابع الوطن أو الأمة ان تعلو على القيم العليا 
:التي حملها الاسلام اساسا ومنطلقاً من حبث هو نظام ومنبج حياة . 

ولقد تقول الناهج الغربية بتطور نظرية التربية بين حين وحين » وهو 
'تطور جذري غامر يتحرك دون قيد ضابط الى آماد بعيدة من غير ان يلقي 
بالك الى أي مار بالتاريخ أو الجذور أو القيم أو العقائد . ۱ 

آما موقف الفکر الاسلامي من التربية فإنه يقبل بتطويرها دون ان تخرج 
من أطرها الأصيلة وقيمها الثابتة » فتظل متصلة بالجذور وفي نفس الوقت 
قادرة على العاصرة واطر كة والتقدم . 

ولقد نجد بين نظريات الغرب في التربية وبين النهج الاسلامي فوارق 
وخلافات كثيرة نتيجه هذا الخلاف الجذري في النظرة العامة في عشمرات 


اللواضع والمواقف . 
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(( 


ذقوم ذظرية دوي ف التريمة على مصادر ثلاثة ۳ 
[ الدوقراطية اللمبرالية + الدارونية + البرجماتية ] . 
أما الدعقراطبة الغربية فبي تعتمد النظرية الفردية واستعلاء الانسار 
و حرره من كل عوامل السسطرة 0 وهى ف مدا الطريق تقوم على سيطرة 
الانسان الاببض صانع الحضارة و عمو دیته غيره ¢ و نضي 5 طریق مفاهیم. 
الاستعمار والعنصرية 0 وتقف من الانسان دصفة عامة موقف الفكرة المونانمة 


الرومانية القدعة سبادة الغربي وعدودية من سواه 5 


لا تؤمن يأن هناگ قدماً ابتة مطلقة» وهي بذلك تتجاوز الدين وتؤمن بتطور 
الأخلاق . 
أما البرجماتية فبي لا ترتکز على حقائق ثابتة لذاتها ولکنها ترى القمم 


وسائل تعين على الوصول الى غايات » فالفلسفة البرجماتية تنظر الى النتائج 


العملية الفعلية للعمل . 


وری دبوی ان الأفكار أدوات وآلات يستخدمها الانسان لسکون علاقة 
وعاله مع دته » والعقل جرد aT‏ دستخدمما ف البحث ؛ وهذا تعمل البرجماتية 


۱۸ 
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هدفبا الاحاية عن السؤال : مادا سنحنی من العمل ؟ 

و ری دبوي ان القم الصالطحة ليست هي الى تحتوي على مضمون معان 
وإغا هي التي تساعد الفرد على تکون علاقة فماله مع ا جتمع ومع الناس, 
ولدلك فہی 5 تغير مستمر وان قم عصر سایق لا تصلح لمومنا هذا 1 
الطفل على اکتشاف القمم بنفسه . 

وبذلك برفض ديري کل ارتساط بين نظم التربية وبين الدين والأخلاق. 
و القيم ۱ 

وكل هده المصادر الى قامت علمها ذظرية دبوىق في التربية دقوم على تعارض 
همع مفهوم الاسلام اساسا ومع مفمومه ف التريية ¢ فهو لا ری أية حاحة لأن 
يعم الحدث دين أو خلقا أو قيما » وإنما يعامه شا واحداً هو أنه يعيش في 
جتمع متغير وعلنه ان د الوسائل لي بستطیع ان يعيش في هذا الحتمع ۱ 
وشوافق معه ۳ كان اتجحاهمه وتطوره . فهو قدول بالواقع الذى تسیر مه 
الحضارة ادیش والجتمع الغربي دون ان شخذ الا الو سائل البرجمانزمية التي 
تستخدم الافکار والقيم كأدوات فقط ٠‏ 

ودبري ومذهبه في التربية لا يمن بالترابط بين العقل والجسم » ولا بن 
الروح والمادة ¢ وددعو الى قول الواقع لا تغميره ۰ 

قدبوي ومذهيه هو رة آخر مر احل التحول الخطير الذي گر ده الفکر 
الغربي و الجتمع الغربي تأثراً بالمادية وبالار كسية » وعضي في نفس الطردق 
الذی تر "مه احططات التامودية قىقرر ان الروابط الاسرية قدتحطمت وكذلك. 
الروابط الاجتاعية . 

ومن هنا فان الطفليحب ان ينشأ فيهذه الصراعات ويشترك فيها ويستسم 


ها دون ان يعارضها أو يغيرها . 
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ولا ريب ان هذا الاتجاه وهذا الفوم بتمارض تام مع اتحاه التربية 


١‏ الاسلامية الى تحاول إنشاء آحسال قادرة على التغبير و الاصلاح » وقائة في 


عملم ۱ وحباتم ۳ على مات الاعان بال و ااسو و لمة الفردية والالتزام الأخلاقي 5 


ومن ونا فان مذهب ديوي ليس مقدولاً ¢ لا كلما ولا جز مع منطلق 


:الترسمة الاسلامية بل معار ض ها € ومن هنا كان خطره ملك فرض على مذاهج 
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الربین فى البلاد العربية والاسلامية . 


۱۳۰ 


60) 


إن مفپوم التربية وفلسفتها بصفة عامة ف الغرب يتعار ض مع مفهوم 
اللتربية الاسلامية » ذلك أنها تحاول ان تقدم للحدث المفاهيم الأولية للحياة 
مستمدة من نظريات الفكر الغربى » فالانسان حموان کا تقول نظرية التطور. 
وتنطيق عله تشر حات اموانات واطشرات 6 و انس هو مصدر كل 
التصرفات كا تقول نظرية فرود » والتطور حر كة مطلقة کا تقول نظرية 
التطور بدون دود أو ثوابت > و الا خلاق ذسسة ابا مرتہطة بالمصور 
بوالستئات 6 في متغيره والانسان حساك قڪسب ولاس هناك نفس أو روح ¢ 
أو سلاح الإقطاعبين والأمراء ا تقول الدعقراطبه » والجنس الابيض تاج 
الخلدقة وصانع الحضارة وهناك جبرية في التاريخ أو حتمبة في المادة . 

هذه هي الخطوط العامة التي تقوم علسها تریمة الذشء وهي مضادة تام 
لفپوم الاسلام 6 فالانسان 5 الاسلام سيك الكائنات وهو مستخاف 5 الارض 
ولکنه ایس يكنا مطلقاً بل مدؤولاآ 6 ولدس حيواناً مطلقاً ولکنه روح 
ومادة ونفس وجسم » ولا تطبق علمه تشرحات الموانات والشرات لأنه 
ماز بالعقل والار ادة ۰ والجنس لیس مصدر كل التصرفات ولدست المادة 
مفسرة وحدها للتاريخ ولکن انس والمادة عاملان من رن عده عوامل منہا 


الدين والعنصر والمناخ . 
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فإذا قامت فلسفة التريمة على المادية وعلى إنكار الجوانب الروحية والعنویق 
فقدد آقامت من الانسان مقپوما اقصا وقاصرا . وإذا قامت على آساس انه 
الانسان حر الطبيعة والمسؤولية فقد تحاوزت مفپوم الاسلام الذي بعطي. 
الانسان حرية الارادة ولكنه محعله موضع المسؤولية » وإذا رأت ان تحمل 
بين الله والانسان حلولاً أو اتحاداً فقد عارضت مفموم الاسلام وأنكرت. 
المسؤولية الفردية التي هي أساس الجزاء . 

كذلك فان مفپوم التريستة الغربية يعارض مفهوم التربية الاسلامية في 
آمور عديدة منها الإلحاح على اعتبار الدين قضية شخصية لا علاقة شا بالدولة 
ولا باحتمم » وهذا ما لا يقره الاسلام ولا بقول به » فالدن أساس) منهج 
حماة ونظام جتمع . ولذلك فإن نظریة فصل الدین عن الدولة نات غربي. 
لا ينمو في بشة الحتمم الاسلامي > كذلك فالاسلام لا يعتبر الدين عائقا في 
سبيل النمضة أو التقدم يل يمتبره معنا ومساعداً »> كذلك ترى التربية 
الغربية ار ضوابط الاخلاق تعيق التقدم بينا يفرق الاسلام بين الاخلاق. 
والتقاليد التي تبدو جميعا في نظر الغرب وكأنها من صنع المجتمع » أما قیم. 
الأخلاق فإنها ثابتة ومتصلة بالانسان وليس بالجتمعات كاير والشر والحق 
والباطل وهي ممالا يقل التطور أو التغير » أما التقاليد التي هي من صنم 
ال جتمع فبهي تتبدل وتتحول » ومن هنا لا دقر مفپوم التريمة الاسلامي ان 
القيم الخلقية تتطور بتطور احتمعات أو وسائل الانتاج . 
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تؤمن التريية الاسلامية اساسا بالأخلاقية. فأخلاقية التربية دعامة حقيقية 
لا سل الى تحاوزها . وتستمد أخلاقية التربية عنصرها من حرکتها في إطار 
الدين نفسه 6 ولاس خارحاً ع ومن ونا تر کز التريية الاسلامية على الاسرة 
كقاعدة ثابتة للامة . وتنمي في لام مسوولبة واضحة » وفمه) واسعا عکنها 
من تكوين النشء الجديد » ويحمل لها وللاب مسؤولية أساسية في إعداد 

والفرد المسم لیس في صراع مع عجتمع ده ولکنه ي مواءمة ¢ ولاس ف 
صراع هع انس ولكنه ف توازن مع حاحاته وقدراته 8 ولقد أقام الاسلام 
للحنس مفموم) قریبا الى الفطرة فأباح الاتصال بين الرجل والمرأة » و لکنه 
ذظمه ووضعه ف إطاره الصحيح الدي يعلي من شأنه ویکرم المرأة ولا يذها» 
م حعل هده الإباحة 2-8 اة لس فمپا خلاف و لدست موضم صراع ¢ 
ولکنه سمح لكل من يستطيع ان يقم الاسرة وان لا يستطيع ان يؤجلها 
ویعامم] حی یماح له ذلك . 

كذلك فالاسلام ری الاسرة دعامة و ری الزواج فطرة و بری تنظم ذلك 
كله في إطار الدن شريعة #قق سلامة المجتمع وتحفظ كيان الافراد . 

فالأخلاق ليست قدا ولكنها ضوابط تمكن من قيام الجتمع الكريم 


والاسرة السایمة 5 
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ولقد جاءت إطلاقات الغريزة الجنسية في الغرب نتمحة إذكار الدن الغربي 
14 و انا الطنيكقيا اة لاه لولس افش "ال اتف رما 
يقاسيه المجتمع الغربي الآن من ثورة جنسية وانفجار في العلاقات بين الرجل 
والمرأة إنما هو رد فعل الحرمان الذي أطلقته الكنيسة للعلاقات الطبيعية بين 
الرحل والمراة . 

آما المسامون فإنهم لم یصادفوا هذه الأزمة لأن دینهم اعترف حاجات 
الجسد وأياحها ووضع ا الاطار الذي تتحرك فيه والضوابط التي تحفظها من 
الاضطرابات . 

وإذا وصفت الفاهیم الغربية الأخلاق بأنها عادات اعتادها الشخص في 
الاغلب » ولذلك فبي ليست ابتة وهي في نفس الوقت ترتيط باحتمعات 
والعصور » فان ذلك موضم خلاف عبق مع اافاهیم الاسلامية وربا برجم 
في الاغلب الى مادية النظرة الغربية التي لا تفرق بين الاخلاق الرتبطة بالدین 
وبين المادات والتقالید المرتبطة بالجتمع » والاولی ثابتة والاخری متغيرة > 
ومن شأن ذلك فان المسامين برون في الاخلاق قنما آساستة لا تتيدل على مدى 
العصور أو اختلاف البيئات » بنا برون في العادات والتقاليد قيما متغيرة 
يصييها الضعف والتفسخ . 

ونحن حين ننظر الى الفپوم الغربي للأخلاق الذي يراد طرحه في أفق 
الفكر الاسلامي وبناء منهج التربية في العام الاسلامي على أساسه نذ کر جيداً 
مصدر ذلك الذي تشير البه بروتو کولات صهبون حينتقول في إحدى موادها 
الأساسة 5 

« يحب ان نعمل اتنهار الاخلاق في كل مكان فتسهل سمطرتنا. إن فرويد 
منا . وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا ببقی في نظر 
الشاب سيء مقدس و فصبح همه الاكبر هو إرواء غرائزه اطذسمة وعندئذ 
تنبار أخلاقه » . 
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ونحن نعرف ان فرويد دعا الى نسبية الاخلاق ووصف الاخلاق بطابم 


القسوة حتى في درحتها العادية » وقال إن التسامي بالنفس هو نوع منالشذوذ. 


ولقد هوحمت هذه الآراء في الغرب قبل ان تهاجم ف الشرق » ولکن 
القوی الفية ما زالت تدفعها وتقدمها في كل مكان حتى في مجال دراسات 
التربية الحديثة وی الغرب حقيقة قائمة الآن تزري بهذا الاتحاه وتقول بآ 
العام تضخم حسمه وضعفت روحه » وان الاخلاق 0 تتقدم بالسرعة التي 


تقدمت بها الصناعات » وان تقدم العلو ملم يضمن ارتقاء الاخلاق . 


وإن هذه الفلسفات المادية ما تزال تهدم الايمان القدم ولکنها قشأ ان 
تکون اعانا جسديداً في تثير الشپات والشكوك وتدع الاجمال الجديدة 
حائرة » وذلك هو أسلوب التامودية الصهمونية . 

ولا ریب ان التزاوج بين انتهازية مذهب البرجماتية وتحلل مذهب فرويد 
من شأنه ان يحعل التربية الغربية فاسدة فساداً شديداً لأا لا تتحرر من 
الاخلاقية فحسب > بل هي تمارض هذه الاخلاقية وتزدرها وتصفما بالجمود 


والتخلف.. 
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من و حو ه الاختلاف النعيدة المدى حر ص الجامعات الاجددية 5 اللاد 
النفس والاخلاق والعلوم الاجمّاعية والفنون الى حدانب دراساتها عن العلوم 
الطبمعدة والرياضية وغیرها» أما العلوم الانسانية فان للعرب والمسامين مفاهيم 
پا تختلف عن مفاهيم الغرب» مستمدة من ثقافتهم وقيمهم وعقائدم ولذلك 
هذه الواد من شأنه ان مخرج اجبالاً لا تفم مجتمعها وقيمه إلا من وجبة نظر 
العرب ومعارضة اما لأصالتهم ولأهدافهم 5 

وتدعي هذه الجامعات نها تقدم هذه الدراسات بأسلوب عامي » هذا 
الاسلوب العامي لا بصلح كثيراً لدراسة العلوم الانسانية لأنه يقوم على قواعد 
الاسلوبالتحردى الدى يطبق في دراسات المادة والماد والطمرعةبينا الدراسات 

ونحنحين نقدم للدارس ااسل والعربي نظرية دارون على أنها مسامة علمية 
ودقیم علمپا مفپو مه عن الانسان فستقرر ف سه أنه حبوان ثم تعلمه مفاهیم 


4و 


سمژسر 5 التطور ااطلق لامحتمعات استمر ار من نظرية دارون ف التطور 
۱۳۹ 
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۳ 


لسبولوجي » فإننا حمنئذ نفصله عن آساس عميق وأصيل في الفکر الاسلامي 
“تضطرب موه کل النظربات والمفاهيم والقيم ۳ 


ذلك ان الاسلام والفكر الاسلامي لا يقر ما طرحته نظرية دارون من 
فروض بأن الانسان حدوان ولا ما فرضه سبنسر من تطور المجتمعات الى غير 
ما نهاية » وكان الأولى ذه الجامعات إذا درست هذه المواد ان تدرسها على 
أنها نظريات وفروض قد تصح وقد تخطىء » وان هناك بين باحئي العلوم من 
.عارض نظرية دارون ونظرية سمنسر وكذلك الامر في فروض « فروید » 
:التي تدرس على نبا مسلیات في علم النفس » بيغا توجد عشمرات الدارس 
.ووجبات النظر في هذا المجال . 


ونحن نعرف ان النظريات تتغاير» وتختلف » وتتحول سريعاً سريماً حق 
ما دصدی مہا ف زمن ما أو فتره ما لا دصدی ف زمن وفترة اخر دان . فلمادا 
نقدم للدارس المسلم والعربي مثل هذه النظريات والفروض التي هناك معارضات 
كثيرة لها في إطار البحث العلمي فضلا عن معارضات الفکر الاسلامي لها 


وفق مقرراته الاساسة . 


ولا ریب ان تقدم هذه الفروض عیآنها مسلیات تبنى علمپا نظرة الدارس 
:الى الانسان والى المجتمع والى الحماة من شأنه ان يؤدي الى فهم مغاير تماما 
لفبم الاسلام . وهذا ما تقصد اليه هذه الجامعات بتدريسها العلوم الانسانية 
:التي ليس ااسلمون والعرب في حاجة المپا من الغرب » وَإنما هم في حاجة الى 


العلوم الطبيعية والتحريدية الي تنقصهم اساسا. كذلكفإن جامعة الارساليات 


عم الشاب ااسم والعربى مادة الاریخ ما قبل الاسلام وما بعدهة والعصر 
الحديث على غط مضطرب اشد الاضطراب مغاير لوجبة النظر العربية الاسلامية 
اما ذلك ان ما دعر ض علبه هو وحبة نظر الغرب ف مفموم التاریج من 


سحمث إن الغرب صاحب السمادة الحالية على الحضارة والمسيطر بالاستعیار على 


۱۳۷ 
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عوام كثيرة منها عام الاسلام . 

كذلك فان للغرب وحپة نظر بالنسية لتاريخ المونان والرومان محتلفه 
ايضاً عن وحبة نظر العرب والمسامين» فنحن كسامين وعرب نواجه المجتمعات. 
السابقة للاسلام بفهم يقوم على ضوء ما قدمته رسالات الأنبياء للأمم وما 
عارضت به الأمم رسالات الانساء من مفاهم وفلسفات وفكر بشري و کیف. 
جاء الاسلام ليصحح هذه المفاهيم ويحررها من الزيف ويعيد تقدم الفكر 
الرباني الاصيل للانسان من جديد . 


هذا الفهوم الاسلامي وهذا الموقف خالف مام بل ويعارض مام موقف. 
الغرب » فنحن حين فدرس مادة التاریخ في الجامعات الارسالية نما نتینی. 
وجبهة نظر الغرب الى الاسلام والعرب والاديان » وهي وحپة نظر مغايرة. 
تماما وتعنى ان يكون الدارس غربي الفكر » فو لا يصلح مطلقا لأن يكون. 
قائدا لامته » فإذا قادها آودی بها الى مهاوي افلاك . 


كذلك الامر فيا يتصل ددراسة العصر الحديث والحضارة الغردمة فات. 
المفهوم الاسلامى لما حتاف اما ¢ فإن الغرب ف العصر الحديث زف عی. 
بلاد العرب والسامین فاحتلها وأقام فمها استعماراً خطيراً استنزف مواردها 
وسيطر على مقدرام-ا وفرض علمها نظما وفكراً 0 وحال ينها ودين حر دة 
ار كة و الارادة 6 وعارض مصلحبها وقاوم جاهد ما 0 وما زال دفر ضع 


نفوده الاقتصادی والثقای علمپا 7۳ 

أما من وجبة نظر الغرب فسوف تسبطر على الباحث المسلم والعربي دعوی, 
العمل الضخم الذي قام به الغرب في سبيل قدین هذه الشعوب التي قوصف 
با كانت م:خافة وامتأخرة 0 م کان الغرب مصدر تقدمها 5 

هده هي وحمة الخطر من دراسات امامعات الاحدسة ف رلاد امسلمین 5۹ 
وهو خطر لا توقف عند هذه الامعات ولکنه عتد الى تلف مناهج. 
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الجامعات الوطنمة ادض) على نمو أو آخر » فالدارسون فى الجامعات العرية 
لا بدرسون الا ۳ م الغرب في الاجغاع والاقتصاد والسماسة وغيرها على أنه 
الملوم العالمية دون ان يعرفوا ان للاسلام وجهة نظر في هذه القضایا عليهم 
باعتبارم أبناء هذه البلاد ان یمرفوها» وان للاسلام أوليات في جميع مجالات. 
العلم التحريي والعم الانسانی لا يذكرها الذاكرون في مجال البحث مما يشعر 
الباحث العربي المسلم يأنه عالة على هذه الحضارة الحديثة وان قومه وفکره 
م يكن له أي نصيب من الجهد والعمل في بناء هذه الحضارة . 


وني مجال دراسة الحضارة تحاول مناهج الجامعات الارسالية ان تکشف 
عن الحضارة الغربية سيدة العالم وتحاول ان تصور الحضارة الاسلامية وكأنها 
رافد من روافدها » وكل ما قام به المسامون من جرد في جال البحث العامي 
والعلوم الانسانية يختزل في أنه كان حفاظا على ترجمات الفاسفة اليونانية ليس 
إلا ! ومن شأن هذا كله ان مخلق نظرة استصغار واحتقار من الدارسين 
المسلمين والعرب لآمتهم وحضارتهم ونظرة قجید وإكبار للغرب فلا جدونه 


مفراً من تبني الآراء القائلة بالتبعية والانصهار . 
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المصلالگان 


أبرز آوجه النقص التي تعانيما التربية في الما الاسلامي نتبجة فرض 
'المناهج الغربية على الدرسة الوطنبة هو ظهور طابم الازدواجية في التعليم 
.وف الثقافة . 

ذلك ان الاسلوب الاستعياري في التعلم استهدف الانفص‌ال عن النهج 
القدم دون القضاء عليه وإنشاء منبج آخر مستقل » ومن هنا سار المنبجان 
:معا في وقت واحد » حمل الاول طابع الدراسة الدينية والاغوية واستأثرت 
.به الماهد الاسلامية كالأزهر والقرويين والزيتونة ومعاهد الحديث وغيرها » 
وهذه أقصيت عن النفوذ السماسي والاجتّاعي » وعزل خريجوها تماما عن 
الحماة » بمغا ركزت الوظائف الرئيسية والقيادات العملءة في أبدي خريحي 
النوع الآخر من التعلم الذي أطلق عليه التعلم الوطني أو القومي والذي 
«فرض الاستعیار مناهحه ونظمه وص اغه على نحو معين لتخريج مموعة من 
الواطنین ذوي الولاء للغرب وللفكر الغربي وهم في نفس الوقت يحملون بذور 
:الكراهية وج ذور الخلاف رجي التعلم الديني » وبذلك تعمقت هذه 
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جموعه خطراً شدیداً على حياة المسامين ومستقيلهم . 

بقول الدكتور ظفر احمد الانصاري : هذان النظامان التنافران ينتحان. 
نظر کل منیا ۰ 
العقول التى شکلما هذا النظام التعليمي قد غلب علمها الاعحاب الطلق الذي 
لا تحفظ فيه» والتقليد الكامل لكل ما هو أجني» وهي بشکل عام عاجزة 
عن التمسیز بين التقدم العلمي من ناحبة والمثل الثقافية من ناحية اخرى . وانها 


كانت سيا في نشأة حيل مجتث الاصول الثقافية » ما ترتب عليه : 


اولاً : ان النزعة الجاحة نحو التمدن لا تستدرج جاهیرنا للعمل الصبور 
في اترات العامة دقدر ما تستدر جوم الى حانات ار وصالات الر قص ۰ 

ثانب] : ان الاعجاب المسرف بشعب ما والتقبل الأعمى لذاهبه وآرائه 
وحتى طائعه الفطرية يؤدي الى قتل القدرة على التفکیر الأصيل ولا ينتج إلا 
عقولا مقلره ۰ 

ومعی هذا : ان النظام الاجني الدي استقدم الى بلادنا يشكل تهددد ا 
ا كيدا لقدراتنا على التحمز بداتمتنا و تس‌دیدا اقدرتدا على الارتماط بديننا 


ظ 


وتهديداً لما نۇمله من ان نکون La‏ محترم داته . 

وان الازدواجية قد خلقت اتحامین متناقضين وأوجدت قوى هائلة من 
النزاع الداخلي تهدد كياننا كشعب ذي عقيدة ورسالة محددة . 

وان هذا يستدعي - كا يقول الد کتور الانصاري - الى التفكير جديا 
في إحاد نظام آخر حدید . 
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ترتب على هذه الازدواحة آثار بعيدة الدی أهما : الانشطار والثنائية 
في الكمان الاحاعي والفكري لامة » وقد صور هذا دکتور محمد فاضل 
مالي حين قال + ٠‏ 

« لا شك ساعدت التربية الغربية كثيراً على توسسع آفاق اختبارات 
الشعوب الاسلامية وذلك بتوعية هذه الشعوب وجعلها تدرك موقعها في عام 
البوم » ولکن التريبة الغربية تحمل في طياتها جراثم التفسخ الاجغاعي 


والاخلاقی و الروحی للعالم الاسلامى ¢ و لذا ودب دراستما دراسة انتقادية ٠‏ 


فالشاکل والاخطار التي تحملها انا التربية الغربية تتأتی ما عن طریق 
اقتباسنا التربية الغربيسة اقتیاسا مستعجلاً دون ان تنسجم انسجاما كاملا 
وتتلاءم مع احتیاجات الشعب وتقاليده الروحية » أو لأن هذه المشاكل 
والاخطار كامنة فعلا في التربية الغربية ذاتها . (ذلك) ان اقتياس التربية 
الغربية بدون ربط كاف هذه التربية بالقواعد التربوية التي تشمل دين الشعب 
ولغته وتارخه القومي والفنون والآداب المحلية » قد وسيل انشطاراً وثنائية 
في الكمان الاجتاعي والفكري للشعب . إذ ان وجود جماعة شکروت 
ويتحدثون بلغة عريية وتعابير جديدة بسنا هناك جماعة اخرى من ابناء الشعب 


ذاته تفكر وتتحدث فى تعایر قدعة ما سب فقدان الوحدة والانسجام 5 
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وهذا ما حدث في عدد من البلاد الاسلامية الآمر الذي يشكل مشكلة 
دقافمة واجواعية وسماسية كبري ۰ 

و ری الد کتور الحالى أن هناك سيمعة آثار خطيرة للاقتماس الفاسد 5 

اول : إن التربية الغربية ولا سما تلك التي تقدمها الدارس الاجنبية أو 
المدارس الوطنمة الق تقلدالغرب قد تمل احيانا الاغة القومية فتکون النتيحة. 
ان الطمقة التعلمة تستممل فما بينها لغة أجنسسة . 

ثانا : في اقتماس التربية الغربية تتحه العناية فيالغالب الى القالب والظهر 
أ كثر من الحقيقة والجوهر فالطالب المسلم اليوم قد يعنى ويقلق مناجل الشهادة 
واللقب المامي | کثر من اهخ‌امه با لضط المامي ۰ 

تالم : اقساس التربسة العريية ی كد عادة على عملية الحفظ اكثر من 
التأكيد على التفكير والفعالمة والبحث ( الشکل والقالب في التربية الغربية 
أ کش من الروح واطوهر ( ۰ 

رابعاً: إن الذین بنالون قشسرة من الثقافة الغربية يصيبهم الغرور والادعاء 
والمعض الاخر يعوزهم التكيف » ویصدق هذا حينا بتأخر انتشار الثقافة 
العامة دين ایناء الشعب ۰ 

خامس) : التأكيد حتى الآن على النوع الأكاديمي في التربية الغربية وذلك. 


على حساب التربية العامة والتقنية . 


سادسا: الکثیر من يثالون الثقافة الغربية لا يعرفون شا كافياً عن دیدمم. ۱ 
ولا عن حضارة آمتهم وجذورم الروحبة قد قلعت من تربة بلادهم . ۱ 

سابع : فضلاً عن اعتيادهم على الشمروبات الکحولمة والانفیاس في التمتع 
بالشپوات والتحلل الخاقي . 
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يكاد أغلب دعاة الفکر الغربي والثقافة الغربية والمتأثرين بالتربية الغربية 
ان يجمعوا على فساد عملية الاقتماس من التريسة الغربية » لأنها حرصت على 
ان تنقل المحاذير والسلبيات واوجه النقص بنا تر كت الامحابسات والقواعد. 
العامة الصالحة لکل الامم والمصور كأئعا كان دؤلاء الدعاة أعداء اقيم 
و خصوما) لأوطانهم ۰ بقول ساطع اخصري 4 


إن نظام التعلم 2 أي داد لا بکون نظاما ۳1۳ بذاته 6 يعمل عفر ده 
جرد عن النظم العائلية والقومية السائدة فى الببثة الى ینتسب الببا ولا 
یکون جزءاً من موعة النظم الاجاعية والخاصة بتلك البيئة » وهو يعمل 
معا و دوش فيها ويتأثر بها على الدوام ¢ و شین من دلگ ان النظام التعليمي 
القائم في بلد من البلاد إذا انتقل الى يلد آخر » عا انه ينتقل عفرده وينفصل 
عن سائر النظم التي تر اؤقه ف مرسمه الاصلي ۱ عکن ان بعطي نتانج مادلد. 
لاق يعطيها ف دته الاصلية وهذا هو دة صرر الاقتماس ددور. تأمل, 


١ )‏ ( کتاب حول الوحدة الثقافية العربية 
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إن البلاد العربية تسیر في شوون التعلم على طرق تخالف المبدأ > فيعضها 
يتجه نحو النظم الافرنسية وح دها » وبعضها دسير نحو النظم الاتحلمزية » 
وبعضها يستلهم النظم الأمريكية » ويقوم جدال وكفاح بين مؤيدي هذه 
الأنظمة بصورة علنية أو خفية . 

وعلى العرب ان يعدلوا عن الاستمرار في هذه الخطط . 

فقد لاحظ زعماء الاصلاح فياليابان ان الطلاب الذین يدرسون في بلد من 
«الملدان الغربية مقون تحت تأثير تلك البلاد بصورة لاشعورية » فقرروا ان 
يفرضوا على كل طالب يدرس في بلد من تاك الب لاد ان دقضي سنة في يلد 
آخر قبل ان يعود الى اليابان ليستطيع ان بوسع أفى انظاره ومطالعاته 
ويصيح أكثر إدرا كا لمقومات الحضارة الغربية منغير ان دبقىمبهوراً بإحدى 
الملاد الغربية على وجه الاحصار . 

ويعود مرة اخری الى الغاية فيقول : 

إن الاقتباس من نظم التربية والتعليم يحب ان لا برتکز على نظام أمة 
من الامم على وجه الانحصار » بل يحب ات يقوم على دراسات شاملة على 
استعراض كل النظم القائمة في البلاد الناهضة 

ونضيف الى ما يراه ساطع الحصري: وان تحرى دراسة هذه النظم وعلية 
الانتقاء في ضوء الأصول الأساسية للتربية الإسلامية نفسها بحيث لا يقبل ما 
يتعارض مع قواعدها الأصلة وهي: التوحمد والاعان بالل والمسؤولية الفردية 


والالتزام الأخلاقي والجزاء الأخروي . 
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أ كد أ كثر الباحثين في التربية ان معايب النظم التربوية الغربسة الوافدة 
فقدان المثل الاجتاعية العلما » يقول دکتور بانمكار : 
من مصاحة الاجني المستعمر الذی بغي استغلال الملاد ان تروج تردمة محدوية 
تدعو الى الانطلاق » والنفسية التى كان براد خلقها لدى النشء كانت تمل 
بالطبع الى التقليل من قيمة الثقافة الوطنية مع تمجيد فضائل السيد الاجني > 
وكانت أبرز أصداف التربية الاستعمارية إثارة الروح الانهزامية في نفوس 
المواطنين لتتمكن من التحم بهم و بر ام دون عناء كبير 1 

والآن وقد تخلی الاستعهار عن آغلب رلاد العام الاسلامى فول زالت هذه 
الروح من مناهج التعلم ؟ صحيح انها زالت من حيث الإطار العام ولکنها 
لا تزال باقية مسككنة في أعماق البرامج والمناهج تقديراً للغرب وللحضارة 
الغريمة وإعاناً بها وولاء ۳ » ودون ما قدرة على إثارة الروح الاسلامي 


1 ۶ 
و مفاهمه و همه ودناء أحمال جدددة عليه ۰ 


ها زالت الملاد الاسلامبة عاحزة عنذلك نشحة تلك‌الطلائم الى ما زالت 
ّ عه اچره عن تم ع اي 
تسيطر على أنظمة التعلم وتحول دون تغبرها ۰ 
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فالأساتذة فاد جلال وعبد العزيز القوصي واسماعيل القباني وطه حسينه 
كانوا حريصين تام امرص على السير في نفس الإطار الذي تحري فيه مناهج 
التربيبة » وكان خلافمم على الولاء الفرنسي أو الامريكي ولكن فلسفة ديري 
كانت مقمولة لديم جميعا . 

كان ارتباط التعلم بالنظم الغربية قاعدة مقررة . 


وكان إبعاد الدين عن مناهج الدراسة والبحث أمراً مفروغا من إعادة. 


بحثه أو النظر فيه . 

ولقد توالى فى السنوات الماضمة انعقاد موفرات التعلم وأصدرت«شارات». 
براقة عادعة > ولکنبا كانت تخفى من وراء ذلك إمعاا ف الاستمرار فى. 
نفس الطردق الذي سير فسه و تعمدقه ¢ و هي ial‏ فق توحمه مناهج التعليم, 
وجبة غربيبسة صرفة أي وجهة عمانية لا دينية «قؤدي الى ضياع الجيل 
القائم والمل القادم ضماعا لا تقوم معه نيضة فى هذه المنطقة ما ٠‏ للميوه. 

م واكم م صر وم مضه ي و 
ولشيعةهم الذين يتولونهم من دول الاستعياد الغربي وذلك بترو يج بعص الآراء. 
والاسالىب التردوية والنفسمة الفاسدة 1 وكلها مذاهب هدامة تحمل اسم الملم. 


وقد ثبت ام » ان كل الخططات التي تسير فمپا نظم التعلم في البلاد. 
العرببة لن تؤدي الى تحرير هذه الأمة لانها تستمد مناهجها من أنظمة مدارس 
الارسالیات ومنپا التعلم فى لمنان وانها بعد ان تحررت من نفوذ الاستعمار ۲ 
تستطع حتى الان ان تتحرر من سلطانه على التربيبة والتعلم الذي بستخدمه 
الآن من أجل حماية ذفوده استمدادا تاتتار | ف آن و 

وما تزال الحقيقة التي لم تتغير تصك الا ذان بأن استمرار الاجوء الى تبني 


و سیفقدنا سشخصتتنا . 
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دقول اد كمار مربي هده الامة واعتها 


2 إن الفكرة الي سود عقول رحال العارف هي وحوب إيعاد العتصر 
الديني عن‌العقول والأذهان حتى تکون المدارس عامانية فقط وإن كان الكثير 
منهم لا يستطيع انحاهرة بهذا الرأي » الدافع هذا الرأي هو تقلمد أوربا 


ونظمها اعحابا دقعنا الى السير وراء‌ها ۰ 


ومن أبرز عوامل امتداد هذا الخطر بالرغم من محاولات الإصلاح والتغيير 
الكثيرة هي ان بعض القادة والمتصدرين في مجالات السماسة والح في البلاد 
الاسلامية كانوا ناج نظام التعلم الغرلي» فهمما زالوا يديئون له بالولاء ويبقى 
بعد ذلك ان يدمغهم دكتور عمر فروخ بهذا الحم : 


« وجدت بعد ثلاث واريعين سنة من التعلم ان طلابنا وتلاميذة وم 
جموع الأجمال المقبلة قد فقدوا كثيراً من الخلق الديني الذي کات لا يزال 
موجوداً في التلاميذ الذين عرفتهم في عشمر العشرين وعثسر الثلاثين وعشر 
الاربعين » ثم وحدت في السنوات الاخيرة بين الطلاب حركات واتحامات 
مؤسفة » وحالات لا تعکس النقص ني التربية الدينية فحسب » بل تنعکس 
على الوجود الاجيّاعي والطبيعي للامة كلا » . 


۱۳۹ 
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0) 


إن مسألة فصل الدن عن مناهج الترببة والتعلم هي من أخطر الحاذير 
وهى من أسوأ الاقتماسات لاتى تدل على سوه النمة والتبعية الفرضة > فقد 
أساء هذا الى الاجمال التوالمة إساءة شديدة . 

ودين براد منا أن ذنفصل في العالم الاسلامي عن عقيدتنا ند الامم جیا 
تردط دن التردمة والعقددة. و العقددة عندنا ليست ديناً عبادیا فچست ولکنها 

بقول الملامة أبو الحسن الندوي في هذا الصدد ۲۱ : 

ف الغرب لا سمح المو اد الق تسذر بذور الشبوعية والمار کسبة وتسم زىء 
بفكرة الملكية وتثمير الثروة وتنظممها على غير أسس الشيوعية والماركسية 
ولا سوج ولا شکر ی استير اد أقل ع دد من الأساتذة السو فمست ما باغوا 

کذ لك 4 لا فشو واده التريمة والتعلم في الغفرب «یاستیراد» هعمج تعل‌‌ي 
من د لد الى داد ولو كانا يلتقيان ف العقدة والفكرة الأساسية 5 الاحتهاع 


. نحو التربية الاسلامية الحرة‎ )١( 
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والنظرة الواحدة إلى الانسان والحياة والکون . 


وبالرغم من اللقاء في اللغة والثقافة بين أمريكا وإنجلترا » وفي المذهب 
البروقستانتي فإن الموجهين لسير التربية والتعلم لا يرون استيراد مناهج التعلم 
من بريطانيا . ومن رأهم ان نظام التعلم ليس من البضائع التي تستورد من 
ولد الى راد ۰ 

ویقول الد کتور کاننت : إن علمة التربية ليست تعاطا وبعاً وشراء » 
ولیست بضاعة تصدر الى الخارج أو تستورد من الداخل » إذنا في فترات 
التاریخ خر ۱ كثر ما رحنا باستيراد نظر ية التملم الا حلمز 2 آو الاو ربہة 
الى بلادنا الأمريكية ۰ 

ودماود الاستاذ الخدو ی القول 7 إن التربءة فى نظر ھۇلاء القادة الذين 
بغارون على شخصية و داتمة بلادم » لاس 4 مفصل على قامة هذه الشعوب 
وملاعما القومية وتقالمدها الموروثة وآدابها المفضلة وأهدافها التي تعيش ها . 
التي تحتضنها والتاريخ الذي تغار عليه . 

وإذا كان الغرب يفعل هذا في مثل هذه الدقائق التفصملية والفرعدة في 
جو تحكه لغة واحدة وثقافة مشتركة فكيف بنا ويمذنا وبينالفكر والثقافة 
واللغة والعقيدة والآداب والاخلاق الغربية فوارق عسقة . 

ولادا براد سا ان نکون تأبعين ¢ و خدودن ¢ وساقطين في احضان 
التغريب والسطرة الثقافية . 

ويتحدث الماحئو ن عن شؤون التعلم والتربية ان الشاعر فخته عند هزعة 
ألمانيا لفرنسا نابليون » دعا الى إعادة النظر في طرائق التربية والتعلم وعل 
الى تحرير المناهج من الإسفاف والإباحة فكان نتسحة ذلك النصر في معركة 


(سادو) وغيرها من معار 4 السیعین ۰ 
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وبرده علماء الاجتاع ان الدول التي تحتاحها هزات عنبفة فإنها تثنيه توا 
الى ان مصدر الخطر هو فساد نظام التعلم فتعيد النظر فيه . 

فاماذا لا تهزنا ضربات الصهمونية العالمية وغزوها الظاهر والمقنع وسيظرتها 
على مناهج التعلم الغربدة وما اقتس منه في بلاد الإسلام ؟ 

إن ااصيونبة العامة قد سطرت على التعلم الغربي وحردته من کل الق 
والمثل وحررته من‌الاخلاق والدين مدف معروف» وهي تسعى الآن لتطبيق 
ذلك في أفق التربية الإسلامية . 

ونحن نعرف ان المدرسة هي التي تستطسع ان تغير نظام الجتمع ما لا 
تقدر عليه سائر المؤسسات الاجتاعية » وان طريقة الاصلاح تكن في عبارة 
(ارسموش) التي برددها الغربيون ونأخذ منهم كل شيء عمياناً مصفدين ولا 
نصفي الى الحقائق التي يمكن ان تنير لنا الطريق . 

يقول ارسموش : « سني إدارة التربية ردحا من الزمن > آتمهد لك بأن 
أقلب وجه العام بأسره » . 

لست أدري كيف نعرف هذه الحقائق ثم يصر رجالنا على عزل الاسلام 
عن مقومات مناهج التربية والتعلم ويخدعوننا بأن مجملوا الدين مادة تدرس. 
إن الاسلام ایس ديناً عبادياً لاهوتيا کي يدرس > إا الاسلام هو روح 
الفكر والثقافة والتريسة والقم الاجتاعية والسناستة والقانونية جميعاً وهو 


قوامپا . ۱ 
إنه ذلك الطابع الذي يطيعها جميعا بروح الامان بل والالتزام بشرعته ۱ 
وإقامة حدوده وتنفيذ ضوابطه . 
ولقد آمن يذلك أكثرمن كانوا متابعين لانظرة الغربية وعرفوا مدى خطر 
ذلك على أمتنا وعلى کماننا . ۱ 
بقول الدکتور الممالي : إن الشاب السلم الذي بر E‏ 


يتعم (e‏ عن ددعه عادة 5 وهو لا ددری أن للشاب الغربى مدرسة ديشة ى 


0 ۱1۲ 
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المت أو في الكنيسة ان لم تدرسه في الدرسة . إن التربية الأجنبية تقصر 
كثيراً في مپمتها التربوية حين قترك الشباب المسم حروما من معرفة أصول 
دينه » فهو بذلك سر الاسس الضرورية لأى شكل من أشكال التريسة 
الاخلاقية والروحستة على أسس قوية راسخة » والشباب المسلم ذو الجذور 
المقلوعة والنفس القلقة بسب حرمانه من الترببة الروحية قد يكون شخصاً 
Aka‏ و قود دصیح عذصر 1 مشا Li‏ ف اجتمع الدي دعدش فه 3 

ولقد نقلنا تحن منهج مدرسة الارساليات الى الدرسة الوطنية دون ان 
انقدر الفاری المعید العسق رین مم التريية الاسلامی و منوج التربية الغربلى 8 
خودي دسپوله الى اتحاهات فكرية مشككة أو مادية أو ملحدة أو عدممة 6 
وني نشأة الشاب ااسلم على هذا ااطراز من التفکیر ينشأ غریبا عن مجتمعه 
ويعدش في فراغ روحي . 

ونحن نعتقد ان الفلسفة الانشطارية - أو الثنائية - في التربية الغربية 
واافکر عن العمل الم عن الدین ۰ 
بوتتحد وفق قوانن طسصة واخلاقبة ذات مصدر هي . 

والمسلم الذي لا يتفوم ديشة على الوحه الكامل قد بقع فردسة للفاسفة 
الانشطارية ( الثنائية ) التي تمارس في الغرب . 

ولقد سقط فعلاً عدد من الشمان المسامين ضحانيا لتربية غربية دات فلسفة 
انشطارية 13 » . 


. آفاق التربية احديثة للدكتور محمد فاضل الجالي‎ )١( 


۱۳ 


http://kotob.has.it 


)5( 


إن اقتماس اساليب التربية في شؤون التاريخ والادب والعلم قد أحدث. 
أخطاراً بعسدة المدى في النفس العربية والاسلامية . 

إن تدريس مادة التاريخ على النمط الغربى إنما تفرض النظريات الادية الاصل 
التي تفسسر التاريخ بالمادة أو الاقتصاد أو الجغرافيا » والتي تنظر الى العام کله 
نظرة واحدة » فلا تفرق بين أمة وأمة أو دين ودين » ثم هي تحام العالم, 
على وضعه القائم: يحسيان ان الغرب صاحب الجذس الأبيض هو المسيطر الآن. 
والسيد الحا م وان الشعوب اللونة هي المستعمرة والتأخرة . 

ولا ریب ان هذا الوضع هو وضع مؤقت ولس وضما طسصا » فقد كان. 
العرب السامون سادة العام لالف عام متصلة » وان مرحلة الضمف التي تمر 
هم الآن لا عکن ان تتخذ ذريعة لاحك على تاريخهم كله . 

ومن شأن تقل هذه الاساليب في دراسة التاريخ ان محعل الدارس السلم. 
والعری تقر ماضبه و تارمخه وقسمه و امه و دقف موقفا نانسا بالنسية للهستقل 6 
بيغا يازم ان تکون التربية الاسلامية موجپة لهذا الشباب الى الايمان عستقبل 
أمته می عادت الى نبحها الق وإعانها بعقمدتها ورسالتها 5 

كذلك فإن تعلم الأدب على النمط الأوروبي لى دقود الى جعل للدم غر 
في عمول الناسئة ا 6 فهو يفصامم عن اشا المسان ومصدر الاد وهو 


144 
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القرآن الكريم > فإذا عرض له عرض له عن طرق مذاهب لا تؤمن الو حي 
والنبوة » فبي لا تراه منزلاً من عند الله بل تراه من كلام البشر > فبي تحاکنه 
وفق مناهج النقد الأدبي كا يحاكم الغربيون التوراة والإنخيل مع الفارق 
البعيد بين كتب بشرية فقدت أصولها السياوية وبين القرآن الذي هو النص. 
الموثوق الذي لم يصبه أي تحريف . 


كذلك فمناك خطر المناهج الغربية في الدعوة الى الفنون والممالفة فى 


الاهتام ما ومدى خطر ذلك علىنقل الأمم من‌جادة الق الىالتحلل والر خاوة. 

يقول الاستاذ أبو الحسن الندوي : لقد أثيت التاريخ مرة بعد مرة ان 
الشعوب التي تتخذ الوسائل غايات والعلوم والفنون آهة تعبد » ویقوی فما 
النظر والجدل على حساب الق والعمل» ويكثر فمپا الافتتان بالفنون اسلة». 
وتضعف فيما الارادة وقوة المقاومة للمغريات ووسائل الترفسه والتسلية. 
وتضعف فمپا الغيرة واممسة » وتمشق الحياة والملذات وتنتشر فمها الململة. 
الفكرية » وينتشر فما التشكيك الشامل للعقائد والآداب والاستخفاف. 
مجمیم التقاليد والعادات التي كان فيها الشيء الكثير من القوة والصلاح > 
ويتطاول فيها الريب الى مصادر الدين ومراجم التاريخ والى الشخصيات. 
القدية والحوادث التاريخية والى الأعراف والعادات يقود هذه الجلة کبار 
الاساتذة وحذاق الأدباء ونوابغ الباحثين وحملة الأقلام ومنشئو الصحف > 
وینتشر هذا السمفي كل طبقة من طبقات الآمة » ويتسرب الى عقول الشماب. 
ونفوسهم » ويتغلغل في أحشام ؛ فان هذه الأمة لا تثبت أمام أي“ عدو 
زاحف أو قوة مباجمصة » ولا تشت فى معر کة يوما واحداً 4 وهذه قصة 


المونان وقصة الرومان . 
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بدمخ الدكتور عمد فاضل مالي نظام الدريمة الغر بي بأمرین خطيرين ۳ 


عحره عنخاق روح الو حدة و الثر ابط وإهاله للذواحي الروحمة والاخلاقىة. 


أما عن الأول فقول : إن التربية الغربية تعوزها الوحدة والترابط » 
ويعوزها الانسجام والتوفيق بين نواحي الوجود » ذلك ان الغرب قد أغغب 
علماء عظاما وأخلاقين کارا وفئانين مبدعين وأدياء مجیدین وإداريين 
قدیر بن » کل واحد عناز في حقل اختصاصه ولکن الواحد منهم قاما يعنيه 
التوافق والانسجام مع امجموع. وکل واحد ستعمق في حقل اختصاصه بدرجة 
متناهية بدون ان يُكون له قاس مع الاختصاصات الاخرى أو اکتراث 
بوجبة نظر أصحابها » فالعالم مثلا قد لا مه كثيراً مصير القيم الاخلاقية » 


والسياسي أو الإداري قد يصوغ مقاييسه الاخلاقية العملية الخاصة به . 


وتريية الفکر قد لا تسير جنماً الى جنب‌مع بناء الاخلاق الفاضلة وتقدم ۱ 
الذوق الجيل . كذلك ففي التربية الغربية اللادينية خطر جسيم ينجم عن ١‏ 
نسمان خصائص‌الانسان الروحبة والاكتفاء بالتأكيدعلى نواحي حاته الجسدية 
والاجتّاعية وبالملة فان أهم نقص في التربية الغربية هو فقدان الانسجام بين 
التطلمات الزمنية للانسان والمتطليات الخلقية والروحية . 

وحن تعرف مدی الخطر الذي ترب على اقتباس هذا الطابع 5 محال 


۱۹۹ 
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التربیة الاسلامية ونعرف كيف يقيم الاسلام التخصص في دائرة الشمول 
والتكامل فلا محمله منفصل انفصالاً يذهب به الى الاستملاء أو التفرد حتى لا 
"دفقد المسلم روح الومدة ولا دفقد الفكر الاسلامي طابع الترارط الجامع رین 

الى أي" حد كان اقتباس هذا الطابع في مجال التربية الاسلامية خطيراً 
وما ترتب عليه من آثار جلى ! 

بقول الدکتور اله_الى : إن الإهمال النسى للتواحي الروحمة والاخلاقية 
في التربية الغرببة قد تسرب الى أنظمة التعليم الحديثة في العالم الاسلامي . 

فأصبح من نتائجه ان هناك تقصيراً في التأكيد على نشوء الانسان روحياً 
وخلقماً في تربية الجبل الاسلامي الجديد » ولا سما إذا قارا ذلك بالتأکد 
الحاصل على النواحي العامة والفكرية والجسدية للحماة الانسانية . 
احبانا » إذن فتربية الإنسان كل الانسان کا بوحي بذلك كل فلاسفة التريبة 
العظام لا بزال حلا يحب تحقيقه في الشرق وفي الغرب . 

ذلك ان فقدان الوحدة والانسجام في التربية قد يؤدي الى الإفراط أو 
التفريط في معالجة بعض الأمور على حساب أمور أخرى . فالانحياز الى جبة 
درن الجبات الاخرى صح من الاخطار الى مق د الحماة اتزانها واستقرارها» 
فا مرء قد ينحاز اما الى هذه الفلسفة أو قلك وإما الى هذه الجبة أو تلك . 

أما ادا كانت الحقيقة دين رین أى توحد دن النهارتين فلا دعا به » فد 
نشاهد البعض بتطرف في (فلسفة العقلانمة) والآخر يغالى فى (فلسفة المادية) 
أو نرى هذا يتحمس للفلسفة المادية وآآخر يتحمس للفلسفة الروحبة . 

وهذا متطرف ف الفردية وهذا متطرف فى الماعية . 


وهدا متعصب لاو مبة وهذا مدفوع اه 5 
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وهذا مفكر تمكن في حياة التأمل » وهذا عامل يدوي لا صلة له بالحياة 
الفكرية . 

هذه الانقسامات والانشطارات الى نحتما إما هذا وإما ذاك حيث لا 
تلاق ولا توفيق » سببپا عدم الأخذ بالوسط الذهي الذي يجمع الحقيقة من كل 
الاطراف ومن الر كز الوسط بين القوى المتضارية . 

إن الافراط والتفريط وعدم الأخذ بفلسفة الوسط الذهي‌قد فرق الانسان 
عموما ما في ذلك العام الاسلامي الى معسکرات متنافرة » وها هي الإنسانية 
منقسمة على نفسها البوم من أدنى الارض الى أقصاها . 

إن فقدان التوحمد والانسجام قد أدى الى التطرف والتحيز » بما جعل 
من التريسة أداة للتعصب والفکر المغلتى وقد دبرر العنف كوسيلة للعمل, 
السماسي أو الاجتاعي» والمرء قدیلحاً الى الطعان بدل الوار وعارس البغضاء 
والكرامنة اتدل الأعرة والحة': 

أما التربية المؤسسة على التوحمد والانسجام فإنها قعنى بروح الإيمان المؤدي 
الى الاعتدال والوسط الذهي والتفكير المءقول المتزن وضبط النفس © وهذه 
هي الصفات التي بو كد عليها القرآن الكريم ولکن بعض النظم القتبسة من 
الغرب قد حملت ممما : « منبجا عقائدیا متحزيا » تعوزه في الغااب احبسة 


والماطق والاعتدال . 


هذه الصورة من أثر اقتماس ( نوع ) من أنواع التربية الغربية الى العالم 
الاسلامي والمجتمع الإسلامي » وقد رأينا مثل هذه الآثار واضحة وحميقة 
وبعيدة المدى والآثر فما آصسب به ااسلمون ف السنوات الأر بعين الاخيرة من 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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(A) 


وإذا كانت بعض الأنظمة التربوية الغربية القتدسة قد قدمت انا هذا 
النموذج من العقائدیین المتعصمين والمتحزبين الذين « لا عارسونت التسامح 
والاعتدال » فإن هناك أنظمة تربوية غربية اخرى - ونحن في العالم الاسلامي 
خاضعون لنظامين تربويين يتصارعان بيذنا ‏ هذه النظم الاخری قدمت لنا 
- على حد تعببر الدكتور المالي ‏ تطرف) في التراخي الأخلاقي والحرية غير 
المسؤولة فهي : « تقود الناشئة الى نوع من اللامبالاة الأخلاقية» فيصبح تناول 
الکحول واستعمال الخدرات والتهاون فيالعفة من‌الأمور التسامح فما وتصبح 
القمم الاخلاقية ذسبية وعرضة للتقامات والشهوات الفردية و لنذهب ضبط 
'النفس الى حمث ... » . 

هذا وان الشباب الغربي قد يمارس شنناً من الاعتدال وضبط النفس حتى 
في جو الحرية المطلقة » أما الشاب المسلم الذي ينشأ في حيط اجتاعي ضيق» 
إذا ما تعرض الى هذا ابو فقد يصبح عرضة لطر فقدان ضبط النفس بحيث 
تصیح إباحيا؛ ولدس قلبلاعدد ضحانا الان )اك فیااسکرات والشهوات البهممية 


۰ ۳۹۵ لبا . me‏ 5 و هه £ ۰ . 
دين الشاب المسلم تشدحة تر بره تتمسك بفلسفة أخلاقية رخوة . 
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الفصّلالأول 


التربية الاسلامية 


لا بد للماحث المسلم ان يفرق تفرقة واضحة عميقة بين التربية والتعليم 
والثقافة . حيث تختلط هذه القيم في مفاهيم التربية الغربية وتتداخل كثيراً 
.ولا سما ذلك التداخل المیم بين التربية والتعليم . 

فالفهم الإسلامي للتربية أنها الإعداد الروحي والنفسي للفرد يحيث يكون 
موملا لتلقي التعليم والثقافة على نحو موجه فىأخذ ما هو أساسي وبناء وما 
هو يسميل ان يده بالقدرة على أداء رسالته في الحياة والمجتمع > هذه الرسالة 
الجامعة بين هدي الدذما والآخرة » من حمث البناء والعمل والسعي الى آفاق 
التقدم » دون ان يكو ن ذلك على حساب القيم الخلقية أو المسؤ وة الفرددة 
بل لحسابها ودعا ها . 


فليس من مفهوم الاسلام ان يككون العلم للعلم منفصلاً من غير غاية» ولا 
ان مكون العلم للدنا وحدها » ولا ان يكون للاخرة وحدها انفصالاً عن 
الدنيا والسمي فيها . فالمسلم یسمی في الحياة من أجل العمل والکسب ليقيم 
الجتمع الاسلامي‌القوي بالعزة والتمكن والكرامة ثم يحمل هذا الجتمع القوي 


۱9۳ 


http://kotob.has.it 


الاخلاقى ومرضاة الله والق تتوقف عنمعارضة حدود الله أو تحاوز ضوايطه 2 

في هذا الضوء یکون المدف الاول والأساسي من التربية هو : 

« يناء شخصية المسلم 2( 

الذي سييني المجتمع الاسلامي القوي الکرم القادر على مواجبة أخطار 
أعداء الإسلام » والعامل على نش كلمة الله في الارض » فالشخصية السلمة 
ها رسالة وعلمها تبعة وهي تحمل التزامين أساسيين : الإرادة الحرة القادرة. 
ذات المسؤولمة الفردية والجزاء الاخروي » والالتزام الاخلاقي الذي يطسع 
كل التصرفات في كل السادین والقطاعات والقيم ؛ وهو التزام قائم بالنسبة 
للسياسة والاجاع والاقتصاد والقانون والتربية معا . 

ومن شأن الإسلام وهو دون جامع دن العقدة والسردعة ¢ ودين العبادة. 
ودناء الجتمع إن يحول دون قيام الازدواج الذى دعر فه الغرب ف صور ختافة 5 

الثقافة الدينية ‏ والثقافة العلمية . 

الثقاقة الادبية ‏ والثقافة العقلية . 

أو بين الا هي والشري ۰ 

ہو مم دين هذه ہما وبوازن ¢ ولا فصل بعضها عن دعص le}‏ بأن. 
الانسان نفسه جامع بين المادة والروح » والعقل والقلب » ومطامح الدنيا 
وأشواق الآخرة . 

ومن أجل هذا فان منهج التربية في الإسلام منهج متکامل يعنى بتربية 
ينشأ المسلم سوبا قوي الصلة بالله محققاً لرسالته في الحياة . 


ومن أجل تکامل النظرة الإسلامية الى الحياة والوجود والمحتمم € عت 
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التربية الاسلامية بين تأديب النفس وتصفية الروح وتثقيف العقل وتقوية 
الجسم » فبي تعنى بالترببة الدينية والخلقية والصحية والجسمية دون إعلاء 
لأي” نوع منها على حساب النوع الآخر ۱۱ . 

وقد لفت هذا العنی نظر البعض من حمث القارنة فقال : إن التربسة 
الاسلامية تعمل على إعداد الانسان لا المواطن » الإنسان الستخلف في الارض 
على مفپوم وحدة الدين ووحدة الجنس وتوحمد الله . 

وحين تأخذ التربية الاسلامية «الفرد» ككل تعده بألوان مختلفة من 
الإعداد : ,الحاكاة بالقدوة > والموعظة > وبالعادة » والتوجمه . 

وهي حين تمدأ معه تعمل على ان تصله الله سمحانه وتعالى » وتحسن هذه 
الصلة وتعمقها في ضوء التوحيد » فإذا ثبت في آعاقه ان الله سبحانه وحده 
هو الدي بعطي ونم ويضر وينفع ارتفع (الفرد) عن طبيعة الإذلال لأي من 
الشر » واستطاع ان ینظر الى الساة نظرة أكثر عمق وأكثر قدرة على 
الاقتحام وقول كلمة الله دون ان خشى في الله لومة لاثم » ول تحد وسائل 
الاغراء الى قلمه سبيلاً إيانا منه بأن الله برزقه » وان الطریق الق لا یقطع 
هذا الرزی مها تألب عليه فيه الخصوم أو الاعداء . 

وحين تر كز التربية الاسلامية على بناء الأخلاق يعد بناء عقيدة التوحيد 
إنما تعمل على کین «الفرد» من مقاومة المغريات فلا يضحي شرفه أو عرضه 
في سبيل أي مطمم » ذلك ان محك تربية الأخلاق هي الارتفاع بالنفس عن 
الطمع واهوی . 

ولا ريب ان لتربية العقىدة والأخلاق آثرها العسق فيتكوين الشخصة» 


فالغرائز قامة في الافوس تعدل نفسها وتضيط اتجاهاتها وفق ما تدعوها اليه 


۸ احمد فوّاد الاهدواني 0 
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العقدة و سب ما توحيها المه من معو وکال ٤‏ والاطر هو ف تر ڪا دون 
توجسه وضبط » والخوف الأ كبر هو في إطلاقما على النحو الذي تدعو اليه 
الترسة الحديثة ف مفاهم : دبوي وفرويد . 


والإسلام فيمجال الغريزة يأخذ بالضبط لا بالإطلاق» وبالتبريد لا بالإثارة. 


ووو حو و و ا ۳۹ 


والسير مهأ ف نطاق » التقوى ¢ والخوف من الله والجزاء فلا تکون قوه ضد 
ابر أو الق » ولا تتجاوز الحدود التي أقامها الدين الق في سبيل حمابة 

وكمفما يكن أثر الورائة أو أثر البيئة في تشكيل الانسان فان التربية 
الاسلامية من شأنها ان تعيد تشکیل الفرد محبث يقوم من أخطاء النفس أو 
تحاو زاتها ۰ 

وبرجم الاسلام الأخطاء كلا والأخطار كلها الى ضعف العقيدة الدينية 
وتراخي مفپوم التقوى والمسؤولية رالجزاء ۰ 

ومن هنا يوجه الاسلام الفرد منسذ الطفولة الباكرة الى فهم هذه الحقائق 
من الايمان بالله الى المسوامة الفردية الى الالتزام الاخلاقي الى الجزاء الاخروي 
ليستطيع تحمل مسژولنته في الحياة . 

ولا ریپ ان التربية الاسلامية في أسسها تقوم على الفطرة وتنمي القدرة 
على التفرقة بين اير ولأشر والق والباطل يحيث بستطیع الانسان ان تدي 
الى ذلك دون توحمه خارجي : 

«الاثم ما حاك في النفس وكرهت ان يطلع عليه الناس» . 

فالتر ية الاسلامية هى تهذيب الشخصمة وتزو يدها يكل ما يمكن قو اها 
الفكرية والبدنية من تحمل مسؤولمة السعي والعمل والنضال . 


وهی تعنى دقوه اأمدث وقوة الروح عي متصلن لا منفصلين 1 


۱91 


http://kotob.has.it 


۲( 


أول ما تعنى به التربية الاسلامبة هي تخلية نظرة الاسلام الى الانسان . 

فالاسلام ينظر الى الانسان نظرة تکرم وتفضيل » فقد أوتي أمانة 
الاستخلاف ف الارض » ووضمت کل معطنات الحماة وخيراتها له لمقوم علمها 
وینشیء بها الحتمم الرباني الصدر الانساني الطابم بالاخاء والعدل والعمل 
الصالح . 

والاسلام بنظرالی الانسان نظرة متكاملة حامعة(روحه وحسمه وغرائزه 
وعقله) وكلبا قوی متلاقية » وقد اعترف عموله وغرائزه وأشواقه » وأباح له 
حرية المارسة لكل ما برغب فيه وفق اطارات تنظم حر كته وضوابط تحول 
ينه وبين التمزق أو الانهبار وفي ضوء الفبم الکامل للحقائی الا خلاقية الثابتة 
التي لا تتغير : الخير والشر » الحلال واطرام » الفضائل والرذائل » المباح 
والمهذوع : 

وقد انشا الله الانسان من تراب الارض ونفخ فيه من روحه » فپو جامع 
بين مادية الارض وأشواق الروح ومترجح بينها فلا پستطیم ان يشعر 
بالطمأنينة النفسية إلا إذا وازن بنها > فإذا انحرف الى آحداها عاش حماة 


الاضطر اب والمزی ۰ 


وعلى ضوء طريعة الانسان الجامعة بين الادة والروح صاغ الاسلام منرحه 
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التربوي الجامع التکامل الذي يختلف بالطمع‌اختلافا جذریا عن مناهج التربية 
الختلفة سواء الغربية منها أو الشرقية المرتيطة منها بالمفبوم المادي الخالص 
او الروهي الصرفه: 

لقد أعلن القرآن ان النفس الإنسانية قد أهمت الفجور والتقوى فأوجب 
هذه التزكمة بالتربية أمانة في أعناق الوالدين والمدرسين والسژولین عن 
الأجيال . 

وأقام هذه التزكية على أساس إنساني في الأساس لا يعرف فوارق الوطن 

وحمل أساس التزكية التبذيب لا الکیت > فالإسلام يمترف بالطاقات 

وهو في ذلك يجمع بين ضرورات الجسد وأشواق الروح ويعطي كلا منها 
ذصسه المعقول ويقيم للمراوحة دين ذلك ضوايط وحدوداً 1 

ومنهنا لا تذشأ لدی السل تلك‌التحدیات الق تصسب شخصته بالاضطر اب 
سواء عن طردق الكت والانغلاق أم الاندفاع والانطلاق وكلاها مرت ده 

ومن هنا تستودف الترسية الاسلامية دناء شخصة الفرد ااسوی" القادر على 
احمال أمانة الانسان ااستخاف في الارض بای > والقادر على التعرف على 
الخير والشر والعامل في سبيل إقامة المجتمع الرباني المصدر الإنساني الطابع » 
ليس المجتمع الاقليمي النقلتی » ولا احتمم الآممي المنفتح » هذا الفرد السم 


نتائج عله وهذا ادف الذي دعت اليه التربية الاسلامية من بناء الشخصية 
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هو العامل الوحيد القادر على الحفاظ على القيم والءقائد والارض بالرابطة في 
الثغور » والوقوف على خطوط الواجپة دوماً > وجبلا بعد جيل » يحمي 
أرض الاسلام 6 ویدافع عن کیان الامة > وحمل رسالتها للعالين . ١‏ 

ولقد كان الغرب الاستعماري يعرف ذلك » وقد واجبه مواجهة صريحة 
في الحروب الصليدية » ورأى لويس التاسم كيف كان الاسلام قادرا على ان 
بعلا هذه النفوس بالقوة والعزيمة وبالمتاد القليل استطاع المسامون ان پزموا 
اعلى الجبوش . 

ومن هنا نبتت عنده تلك الفكرة البيثة الما كرة الق كدبها في وصيته 
والق أصبيحت من بعد نبراساً للغزو الغربى : وهی القضاء 7 هذه القوة عو 
ك الشخصا وازالة ذلك الانسان و(حسلال بدیل منه شخصة مضطربة 
مرقة » تحب الترف وعوی اطلاقات الأهواء وانس والفرائز » و کذلك 
عملت الارسالبات التيشيرية علی‌بناء هذه الاحسال التي واجهتافزية والنکسة 
سنوات بعد سنوات » دون ان يدفعها ذلك الى التنبه الى مصدر الخطر : 

ذلك النحر الفروس في أحشائا : خنحر التريبة الوافدة . 

إننا نستطیم ان نستفید من تحارب کل الأمم في التربية والتعليم والثقافة 
.واتككن : على شربطة ان نبني أساس التربية الاسلامية اولآً ثم ذقبل في ضوئه 
أو نرفض ولتکن قاعدتنا هي : 

« خذ ما صفا ودع ما كذر » . 

« إن التذشئة الغربية لاحداث السامین ستفضي حتماً الى زعزعة رادم 
:في ان يعتقدوا أو ان ینظروا الى أنفسهم على أنهم هم مثلو الحضارة الريانية 
التي جاء بها الاسلام . 
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فر 


إن التربية في مفموم الاسلام هي اذشاء الانسان انشاء سستمر اح الولادة: 
حت الوفاة . هذا على الامتداد الأفقي » أما الامتداد الرأمي فهي تربية کاملة 
متوازنة : عقلمة بالعرفة > وجسانية بالرياضة ونفسمة بالإعان . 

وهي حامعة من حيدث زا حين تغرس القيم الخلقية والاجتاعدة التي تحمي. 
الانسان من أخطار الاضطراب والتمزق» تربي في الانسان الارادة الحقة» حا 
ناس » وإيثاراً وبعداً عن الأنانية وتحنماً للرذائل . 

فالتربية الاسلامية 5 طبمعتها إنحابية دناءة تقوم على مدافعة الاخطار 
لا الا ستسلام ۴ و دمم دف الماقاومة لکل عاولات هدم الشخصية لا التراخي ۱ 


و ۱ لا باحية 5 


و اقد كانت التردية الغردية المسيحية لا تسكمد مصادرهامن ددن“ تحاول. 


الرة الأولى حين احرفت عن رسالة الدین التی » فأعلت من ثأن قيم لم 
يأذن ها الدین » وهي معارضة غرائز انس أو التقلیل من شأن المسؤولية. 
الفردية والجزاء الأخروى تأثراً بنظریات اطلول والاتحاد . 
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اارة الثانية حين سمطرت علا الأيداوجية التامودية فدفعت المجتمعالغربي 
الى التفريط والانطلاق »> وكان ذلك يطبيءته هو رد فعل الرحلة الاولى التي 
قامت على الانفلاق والكيت . 

أما الاسلام فإنه يعترف بالغرائز ويدعو الى ممارستها في اعتدال» ووفق. 
ضوابط وحدود حول دون الاحراف أو الجود » ولدلك فقد حال ذلك دون 
وقوع الحتمعات الاسلامبة فيأخطار الاضطراب النفسي الذي تعانيه المجتمعات. 


الغر دة 1 


۰۱ (التربية ويناء الاجيال فيالاسلام - م -)١١‏ 
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م بقع فهم التربية الاسلامية في محاذير التربية المسيحية الفربية التي كانت 
قستهدف (عداد الفرد للاخرة » وذلك بالقسوة علمه في مجال الس والال 
عا د 429 الى تطلىق الحماة واشروب مدها والعدش قي الادرة ۰ وفق فاسفة 
تقول : 

1 العمل على نىل رضا الله بإذلال النفس وتعذدب الروح @ . 

ولقد كان هذا امدف ما اطلق عليه النظرية الطبمعية للتربية من العوامل 
التى دفعت الفکرین الغريمين الى تحاوز الجانب الديني في التربية كلية » ول 
الأمر» الى الدعوة للأخلاق منفصلة عن الدين کا حملت لواءه الفلسفة المثالية» 


الفاسفات المادية واليرجماترمية . 


هذه المحاذير م دعرقها ممهج التربية الاسلامية حقی دقال إن الذین ددعون 
الى همج التربية الغربية إا بریدون ان محررو نا من مثل هد | الخطر ¢ فلم 
یکن الاسلام ف يوم من الايام دعوة الى رض ا الله بإذلال النفس وتعذدب 
الروح » فقد دعانا الحق تارك وتعالى الى السمی ف الار ض : 
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ESET pa E LSB A ۹ 


(فامشوا ف ما کا و کلوا من ررقه ) ۰ 


وهو الذي دعا الى الاس نعماء الحياة ( قل من حرم زينة الله التي أخرج 
جمرضون عن نعم الحياة ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) . 


فلقد دعا الاسلام الى العمل والسعي والكسب وأقام ذلك كله في إطار 
امحل" والخير والتقوی ۰ 
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حين يفتح الاسلام للتريسة الاسلامبة جال « التکامل » والنظرة الجامعة 
محرر الانسان من ذلك التمزق والاضطراب الذي تفرضه المناهج الغربية الي 
قتناول الكائن الشري ناولا يجزءاً متقطعا » فرحال التربية يعالجونه بعيداً 
عن رحال الاخلاق » ورج ال الدن يعالجونه روحما ویغفلون عن جوانبه 
الاخرى » والادون دنظرون اله نظرتهم الى الحيوان > والنعض ما کمه 
بفلسفة المحسوس فيسقط ما لا تدر که الحواس» والبعض محاكمة على ساس 
العقل فنغلق جانب الوجدان والروح» أما الاسلام فإنه يعالج الكائن البشري 
ككل متكامل . ش 

ولذلك فان آبرز ما يتميز به منمج التربية الاسلامية هو : وحدة الاتجاه 
وتكامل النظرة » استمراراً من الفطرة » والتقاء بالروح والعقل جميعا . 

منهج التربية الاسلامية وحده هو الذي بصل الانسان مخالقه » ويصله 
بالارض » وبصله بالانسان والمجتمع والحساة ٠‏ فلا بدعه يترك ااة والارض 
ولا بدعه بتهالك علسها »> وهو حين بدعوه الى عمادة الله يمن بأن العيادة لا 
قنع من الضرب في الارض وعمارتها » ومعنی العبادة ان یکون أخلاقيا في کل 
عمله رانا في کل احاهه ومن هنا تکون تربية الروح والعقل والنفس واطسم. 


« فتريية الروح » تفتح بصيرة الانسان على آبات الله فى الکون فیستشعر 
۱۹ 
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من وراغا القدرة القادرة الخلاقة المدعة » لتوقظ النفس من غفوتها وتحدد 
اللقاء بين ظاهر الانسان وباطنه : من داخل النفس وف صفحة الکون» حيث 
يقرأ كتاب الله الناطق (القرآن) و کتابه الصامت (الطسعة) . 

والعيادة وسملة بناء الروح والتقوی هي قاعدة اليناء كله و «تربية العقل» 
بالعلم » والعلم هو كل العلم » ولیس العلم الديني فحسب » وبذلك تنمو العلاقة 
بين العقل والروح» وتتجه مادة العل في الاسلام الى الخير والى الرحمة وتکون 
خالصة للدشر جميعاً 

وإذا كان الانسان قد كشف أسرار العم فان معرفته بهذه الفاتمح والسنن 
لا تغنيه عن معرفة الله تبارك وتعالى الذي فتح له هذه الآفاق »> وهو القائم 
من وراء کل هذه القوی والسئن مدير شا وصانع وخالق من العدم : 

فلا تنفصل العلوم عن مصدر العلم » ولا تتحه العلوم الى الطغيان والظلم 
والابادة » بل تتحه الى ما وجبه الما خالقها : الرحمة بالانسانمة واسمادها . 

«وتربية النفس»: تکون بالزكاة والصدقة والبذل والصوم والكلمة الطيبة 
وتکون بالاستعلاء على السوء والظلم والحرام » وبالتضحية والتنازل الى الفقير 
والى اعماعة . وقد حرص الاسلام على تربية القوة الضابطة في السلم وتنميتها 
منذالصغر» وأبرزها الصبر وأداته الصوم حتی‌یکون المسلم قادرا على الامتناع 
عن كثير من اللذات والرغمات الماحة » فتحقق بذلك إرادته وقوة ذاته . 

« وتربية الجسم » : تکون بيناء الجسم القادر على الجهاد » القوي الصامد 
في الشدائد » الخشن المفطوم منالشهوات» بمبداً عن القمع والکیت. والاسلام 
يقرر ان المسلم لكي يستطسع أداء وظفته وتحمل مسوواماته يحب ان بکون 
قوي الحواس . ولذلك كان المؤمن القوي خصيراً وأحب” الى الله من المؤمن 
الضعيف . وقد دعا الاسلام ااسلم الى پناء جسمه بالسباحة والمصارعة 
والفروسية » وان دتعود الخشونة ولا يستسلم للترف : « اخشوشنوا فا 
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تمدأ التربية الاسلامية في الست عن طريى احاکاة والقدوة والتلقین > 
ذلك ان الطفل ينشأ فيعمل ما بممله أبواه » فإذا كانا يقيان الصلاة ويقرآن. 
القرآن فعل مثلپا وانطبعت في ذهنه تلك الصورة وتأثر بها مدى الحياة . 
يتحرك فيه» فدعا الرجل الى اختبار الزوجة الصالحة» وفضل اختبار الزوجة 
ذات الدن على ذات المال وال#ال والنسب والحسب » لانها هي القادرة على 

وفرض على الأبورن حق تسمبة اينما وحسن رعايته منسذ اللحظة الاولى, 
دان یکون أول ما دسمعه هو اسم الله تارك وتعالى 5 

وقد أعلن الإسلام ان كل مولود بولد على الفطرة ثم بوجبه أبواه الوجبة 
التى يختاراتها له . ومن هنا كانت مسؤولية الآناء نحو الابناء وهي مسؤولية 
أساسية ٤‏ 

( فالرجلفي بسته راع وهو مسوول عن رعمته والام في نها راعية وهي 


مسؤولة عن رع.تبا ) وان الاباء مسؤولون عن فساد أبناهم واخطامّم > 
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وعليهم ف دلك عقوية التقصير تدم يذل الجهد ف تذنممة هذه الثمرة على. 
الوحه الأحسن . 


والطفل ١١‏ أمانة عند والديه وقلسه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة بحب 
حمايتها وبحب ۲۲ المدء بتبذيبه منذ فطامه لثلا تثيت في نفسه الأخلاق 
الذميمة فصعب يعد ذلك نزعها من نفسه » ولسکن تهذيب الولد يامد مرة. 
وبالتوبيخ اخرى وبالإيناس مرة وبالايحاش مرة ثانية »2 وان الطفل ۳ 
المستحي لا ينيغي ان مل بل يستعان على تأديبه حيائه وقبیزه » ولا يؤخذ. 
الطفل بأول هفوة بل يتغافل عنه ولا تك ستره » ولا سما إذا ستره الصبي 


واجتبد في إخفائه . 

ويقول الامام الغزالي : إن الطفل يأتي الى الحياة ونفسه صحيفة بیضاء 
خالية من كل نقش وتصوير وان المربي آبا ومعاماً هو الذي ينقش على هذه 
الصحيفة ما يشاء من خير وشر » والصبي قابل لكل ما ينقش عليه ومائل 
الى كل ما يال به اليه وبحب تعويده الاخشيشان في المأ كل والملس > ومحسب 
اليه القصد في المطعم والقناعة بالخشونة » ويستعان في تأديب الصي حيائه » 
فالحماء بشارة من الله تعالى تدل على اعتدال الق وصفاء القلب > والرياضة 
المدنية تقوي جسم الطفل . 


و مود مکارم الاخلای ودب سسا و عنم من لغو الکلام وفاحشه وينم 
من قرناء السوء ودقتصد 5 التعذيف عند وقوع الذنب لأن كثرة العتاب تهون. 


عليه معاع اللامة وتفف وقع الكلام ف نقفسهة . 


. الغزالي‎ )١( 
. ان سينا‎ )۲( 


5 الغزالي‎ (e ) 
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وقي سن التمبيز لا یسمح له بترك الصلاة والطمارة ولا دوخذ الما 
بطريقة واحدة » بل ختلف علاجبم باختلاف أمزجتهم وطباعيم وأسنانهم 

ولقد دعا الربون ااسامون الى اتخاذ قاعدة القدوة والحاكاة أساس) للتربية: 

«فالاطفال يأخذون بالتقلمد والمحا كاة أكثر ما يأخذون بالنصح والارشاد 
:قال عسنة بن أبي سفيان لمعلم ولده : ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك 
لنفسك فإن عونمم معقودة علمك فالحسن عندم ما صنعت والقسح عندهم 
ما تر کت :. 


۱ 

1 
۱ 
: 
1 
: 
1 
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أعلنت أصول التربء-ة الاسلامية حقيقة خالدة : إن العلم لا يكفي ولا 
ينتفع بدون الاخلای ولذلك فان الخطوة الاو لى للتعلم والثقافة هي«التربية». 


وكل تربية لا ترقى الى ترقمة الق السامي وتقويته ليست جديرة بأن 
تسمى بهذا الاسم » والاخسلاق ليست كلمات تلقن تلقیناً ولا عبارات تعرف 
مباشرة من الكتاب . فالعلم وحده لا يغني بدون الاخلاق» والتربية الخلقية 
هي في الواقع تربية اجغاعبة» وبحب ألا ينظر الى الق و كأنه شيء شخصي 
عض لا مم سوى صاحبه » وفاينيفي ان ينظر المه من الناحية التربوية 
الاجماعية اكثر من النظر اليه من الجبة الفردية . 


ولا ريب ان مسؤولية الآباء والأمبات بالغة في تذمئة الطفل وفي الآثار 
الترتبة على ذلك في مستقیل حاته كل . وقد دعا الاسلام ال الى ارس 
مختاروا لأبنائهم اسماء جميلة » فالاسم اميل بعد الأثر في نفسية الطفل» وعلى 
الاباء اختمار مرضعة الطفل يحيث لا تکون مشوهة نفسيا أو ضعيفة عقا 
« فاللين يعدي » والخطر ان تنقل صفات المرأة وخصائصها العقلية والنفسية 
الى الولد . وان النبي نهی عن استخدام «الظئر» المجنونة وعلى الطفل ان 
يرضع ما آمکن من ابن أمه » وعلى الام ان قسارس حنانها ورعايتها للطفل 
في السنوات الأولى ما آمکن فان محاذير الانصراف عن ذلك لا حد ها . 
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ولقد أشار المربون اللدون الى ذلك منذ ألف عام ويزيد فدعوا الى انه 
برضع الطفل من لسن أمه ما آمکن فانه آشه الأغذية وهر ما سلف هن. 
غذائه وهو فى الرحم» وقد كشف العلم الحديث عن هذه الحقائق اليوم وبين 
مدی خطر الرضاعة الصناعبة وانصراف لام الى تردسة اناا عن طردق. 
دور اضانة وخطر ذلك على مستقبل الابناء . 


كذلك دعا الاسلام الى تعلم الأطفال الرياضة وهي في عود طري ليكون. 
قادراً على الحر كة السريءة والنشاط > وفى الوقت الذي دعا فيه الى التكوين. 
الخلقي في سن باكرة » واستعال الوسائل الختلفة من الترهيب والترغيب > 
فعا ال علق سر من ان مول الطفلن © عق ودر اطعا راو تین 
والببجة » ولقد أولى ااربون المسامون ذلك غاية الاهيام حتى قال قائلهم : إن 
أبرز مميزات التربية الاسلامية عنايتها بالنص على الرفق في معاملة الأطفال 
وعلاج زلاتهم . 

أما الم فقد حملت التربية الاسلامية لها مسؤولية كبرى وأمانة عظمی. 

فقد حرص الاسلام على إعداد الأم : بوصفها المدرسة التي ستبني الأجيال 
الجديدة نفسها » ولذلك آعد" ها ترسة خاصة منفصلة عن تربية الرجل وفقاً 

7 ۳ تريد عن تريدة اب 
لتكوينها ولرسالتها ولسوولتپا . ودعا الى بناء فکر المرأة على أساس فهمها 
لوظمفتها في الحماة آساسا ومسؤوليتها على تنشئة الأجمال وإعداد مناهج 
الدراسة لها على هذا النحو مع الايمان >قها الكامل في المساواة التامة التي لا 
تتنافى مع قوامة الرجل . 


ولقد كانت التربية الاسلامية المرأة عامل قوة ودافع حماية لها من أخطار 
الجتممات الفاسدة وأهواء الرجال ومطامعهم ووفقا لرسالتما الأساسة في 


£ و 
دناء الاسرة ورعاية الرحل وترسة الادتاء ۰ 


وهن هنا فقد ركزت التربية الاسلامية فى ال الاجر وف إطار القدوة 4 
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وني هذا يقول الکسس كاريل في كتابه الانسان ذلك احپول : 

« اقد ارتکب الجتمع العصري غلطة جسيمة پاستبدال تدريب الاسرة 
بالمدرسة استبدالاً تما » و لهذا تترك الأمبات أطفافن لدور الحضانة حق 
يستطعن الانصراف الى أعسافن ومطامعبن الاجتاعية . انين مسؤولات عن 
اختفاء وحدة الأسرة و اجقاعانها التي يتصل فيها الطفل بالکبار فيتعلم منرم 
أموراً كثيرة لأن الطفل يشكل نشاطه الفسمولوجي والعقلي والعاطفي طبقاً 
للقوالب الموجودة في محيطه » . 

ولقد عاشت الام السامة تربي أولادها وتنشئبم على أغاني الكرم والقوة 
والشجاعة تروا هم في قصص التاريخ وفي نماذج الرجال . 

وحين دعا الاسلام الى ان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كان 
يستهدف مسؤولية الأم التي يحب ان تعلم القرآن والسنة وتاريخ الاسلام . 

والتي كانت تربى تربية خاصة منفصلة عن تربية الذكور . 

وكان يحرم عليها الشعر الفاحش والكلام المقذع . وكانت توجه من نافذة 
أنها أم الاطفال وعون الزوج وراعية البيت . 
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وفي حيط الاسرة المسلمة تتكون الثمرة الطيبة : 

فالرجل والمرأة يعملان معا في سبيل بناء الفرد المسلم العايد » المتحرر 
من کل التحدیات الضاغطة 6 فسکون الآن للان قدوة والام للشت موذحاً 
طسبا ولا پنسی الأبوان لحظضة أا موجهان ومرشدان وان أي تصرف لها 
سوّثر في هذا النتاج امحاباً وسلا . 

ومن أهم ما يحب ان يتحرر منه الطفل ١‏ وحداند) وعمليا وواقعيا : 

الحرمان والخوف والجهل . فالجاهلية تعمل على تعمدتى الأوف في نفس 
الانسان و تحعلء شاملا وعاما » تحمله يخاف مما محسط الانسان سواء كان ماديا 
أو معنودا » فلا ينظر الى الحماة الا نظرة خوف من المصير والوت و احپول 
وخوف من الجوع والفقر وخوف من المسؤولية ۰ 

فااتربية الاسلامية تستهدف تحرير الانسان المسلم من الخوف : فلا خاف 
إلا الله و سول ه € اطمئئاناً الى ان صلته را لله تمه من کل الا خطار ۰ 


وكذلك «التحرر من الجبل» وذلك يعدم إدخال الخرافات والاعتقادات 
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الفاسدة الى عقل الطفل فتبعده عن الرژية الحقيقية للکون والحساة كلما نما 
و کر ¢ و حقی دلك بتکودن التصور الإسلامى للكون والحماة والانسان ۰ 

وكذلك تقوم الطفل على الفطرة ومعناه رر تفسيكه من الرواسب 
الدندوية لتنشا وتدهو قوی دفسه وهو مستعلى اهمة ال من العقد موحه 

و ری المربون المسلمون ان النمو کرک 5 دلاثة ابعاد 3 النمو النفسي وااغمو 
اسمی والنمو الروحی ¢ وان مدا الذمو الأخير هو أوسع وأكير دقوم على 
أساس التقوى أي الاتصال بالله فيالرجاء والخوف وکلیا نما هذا احور وترعرع 
في نفس الانسان ارتقى روح من الاسلام الى الايمان الى الاحسان . 

والإحسان هو ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تکن تراه فإنه براك » 
افاي هذه التربية التي تجعل الناشىء السم قويا حصنا إزاء موجات التحلل 
والتمزق هو الصلاة تہداً ف السابعة ويضرب علمها في العاثيرة فتصبح جزءاً 
لا يتحرأ من حساته فتنهام عن الفعحمشاء والمذكر وتصبح دمده وبين الله اا ¢ 
فاد ا دز ده آمر ِا الى الصلاة . 

وبذلك تتحقى الغاية ا ی من التربية الا سلامبة و هي محر بر المسلم من الذل 
واوف ووساطة الوسطاء وشفاعة الشفعاء 1 

فالعمل كله موحه الى الله اه يطلب ده هوى خاص ولا مطمع فردي ¢ 
ات کلم ۱ خالصة لله فلا خوف من التحديات ولا الاسواء ۰ 
الافراد المؤمنين والاسرة المابتة . 

ولقد حث العام على الزو اج من أجل دناء الاسرة دعامة احتمع » و 


أجل الحرر من أهواء الجنس وموحات الإباحمة 5 


ورن كد الاسلام تکون الاسرة و بتاء‌ها (حعل لک من أنفسم أزواجا) 
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والزواج ليس شر كة مادية » ولکنه تماذج روح بروح » وقيام مودة و رحمة » 

لاملا حين يحث على الزواج ينبى عن المزوبة لانبا تحلل من المسؤولية 

وهروب من تمعة بناء الاسرة. وقد دعاالى حسن اختار الزوحة حق تکون 

الاسرة مستقرة منممة » وحصر أفضل الغادج في صاحبة الدین» ودعا الرسول 

الى تزویج من ترضون دینه وخلقه حتی لا تکون فتنة في الارض وفساد کبیر » 

فالطابم الديني في المرأة ( دون الال والجال والحسن والنسب ) هو الدعامة 
التي تحطم كلها كل أخطار الاسرة وأزماتها . 


واقد وضعت الششريعة الاسلامية لهذه العلاقة أسساً وضوابطحقی لا خضع 
لأهواء الرجال» ثم جءل للطفلمن بعد ذلك نظام) كاملا فيالرضاعة والحضانة 
والنفقة والتربية حق لا يجري الامر وفق رغيات ماوحة » وقد شرع هذه 
القوانين والنظم لحاية الطفل حى يبلغ سن الرشد . 

فالتربية القاعة على استاس معرفة 2 الله وتقواه هي التي تهي * النشء المسلم 
مل رسالته ومسوولنته . کذاك فقد حمل الاسلام الابون بعد ذلك Ga‏ 
قبل الأبناء وجمل العقوق من أكبر الکباثر . 
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في ضوء مفپوم التريسة الاسلامبة نری مجتمعنا الحاضر الذي اعتمد على 
۴سالیب التربية الغربية الوافدة مضطربا غاية الاضطراب فيحاجة الى تصحبح 
کشر والى إعادة النظر 5 أسالبية ووسائله ¢ ود صعفت مسوولمة الا باء 
.والأمبات وتراخت ¢ وسل التہاون حل الحزم عدزاً من الآباء عن تقد بر 
دسدتمعون المه لا زه هو ده لس موذح) الا 6 فالآباء دون عن ارم 
عنها من الصحف أو من دعاة الاخحلال . 

والأم تقفي أغلب أوقاتها خسارج الست مع صديقاتها في مواطن اللبو 
.واللعب» وقد تحوات البيوت الى فنادق. وأصبحت أفلام السیفا والمسرحيات 
هي التي تعطي مفاهم الاجتاع وعلاقات الرجل والمرأة » والآباء يتركون 
أيثاءهم وبناتهم بغبر رقاية من حدث اخسار اصدفامم ورفقامم“» وقد استهانوا 
بالصغائر وعجزوا عن فهم علاقة اللابس والزينة يتكوين رجولة الرجل 
.وأنوثة الانثى . 

ولقد عجزت التربة الديثة عن تحقيق بغساء الفرد المسم والفتاة المسامة 
.والاسرة المسامة وذلك حين جردتها من مفهوم التربية الاسلامية الكامل الذي 
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رسمه ها القرآن مترابطا في مصادره الثلاثة : (تربية الجسم والروح والعقل) 
ما حقق التوازن والتكامل بين العناصر الثلاثة التى تکون فی‌موعما الشخصية 
الانسانية » وذلك حتى لا تطغى ناحمة من ا التواحى الاستعلاء فتفقد 
النو احي الاخری حاحتبا » وبذلك حدث «التمزق» الذي هو اخطر آفات 
انمدام التكامل الانساني ومصدر کل الأزمات التي تواجهبا البشرية حين أعلت 
من شأن العقل أو الجسم وتجاهات تکامل العناصر وترابطما . 

ذلك ان التربية الحديثة التى استشری منهجها في الدرسة الاملاهية حرمت 
الشاب المسلي من عنصري الاعان و الق وحاولت ان تدفعه في طريقه جردا 
منیا مستمنا بها عاجزاً عن استيعاب الا ثار البعيدة المدى لمارستها . 

كذلك كان 4ا خطرها حن عحزت ان تفصل بين الرجولة والانوثة في. 
فهم وجبة الحياة وهدفها » وفي الزي والملبس والزينة . 

كذلك كان إطلاق التربية من الضوابط وتام ل الوازنة بين الترهيب. 
والترغيب بعد الأثر في حرمان الشباب السلم المعاصر من تکامل الشخصية. 
ومن الحذر من الوقوع في الاخطار التي من شأما ان تدمر الشخصية وتهدمها 
وتعرض الشاب الى التمزق والاحلال . 


كذلك عجزت التربسة الحديثة عن ار تقدم للانسان المسلم أساليب. 
الرجولة والقوة وبناء مفپوم المروءة والاريحية » فلم تحد الشماب الحدث ضخف. 
الى عون الضميف أو الفقير أو الماجز أو يستشعر في نفسه ذلك النان أو 


الشوق أو الخوف » ولقد نحد في مناهج التربية الحديثة الرياضية وكنا لا ند 


لها هدفا واضحا مستمراً من غرضها الحقرقي» فبي تحري كعملية بناء لاجسد 


دون ان تکون مكلة لنمو العقل أو الروح يحسبان أنها جيع) تتکامل في بناء 


القادر على الجهاد وعلى المساهمة في الاعمال الجادة وتکون الوحبة فيها خالصة. 


EE 
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كذلك عحزت التريمة الحديثة ان تنح المسلم الشاب فم الدور الحقيقي. 
للانسان في الحماة: رسالة ومسؤولية وإرادة حرة وحزاء أخروياً» إن وحبة 
الانسان امسا م هو ار ر هدفه هو ای وغادته هي الخسير وحددت و محومة. 


خااصة د ۳ 


« تلك الدار الآخرة نمعلها للذين لا بريدون علواً في الارض ولا فساداً » 
وا ز ما تحاول التربية الحديثة تحاوزه والإغضاء عنه الدعامة الاخلاقية في 
التربية » وهي تل اساسا هام) » فقد جعل الاسلام من الاخلاق قاعدة البناء 
كله والقامم المشترك على مختلف القم » وجمل أساس الاخلاق (التقوى) وهي 
قمة الدين و الحاهدة وهي رأس الامر كله بعنىمقاومة تمارات الاهواء و الطامع 
والرغمات المذلة والقدرة على مواجبة الاحداث والازمات بصبر وطماندنة 
وصمود وذلك في مواجمة الاخطار التي تحط بالمسامين دوأ وفي کل عصر 
وحتی بکونوا قادردن على ماية كانم ووحودم من الغزو والانهمار . ولقد 
ريط الاسلام بين النهج والتطبيق وبين الق والسلوك . 


وجعل التطبيق "مناظر الاعان فلا یتحقق الاعان حق يصبح سلو ك مرا 
في واقم الحياة وحبث یکون الأمر بالعروف والنهي عن‌النکر قضية اساسية 
في الحتمم الاسلامي 

و ااسلمون البوم وهم برون كيف وصلت بهم نتائج تطبيق مناهج التربية 
الحديثة وآ ثارها حين التمسوها أو فرضت‌علمهم» يحب ان يعودوا الى منم‌جهم 
التربوي الاصمل الستمد من قبههم الاساسية وهو الذي بصلح هم وحده دون 


نره . 
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من آبرز وجوه اللاف بين أصول التربية الاسلامية وبين آخر صبحات 
“التريية الغربية في تحولاتها المتعددة والتى لا تنتبي : فکرة « حرية التربية » 
عن اطلاق ار للناشیء بدون رقابة آو توحبه سواء و ال الفرائز 
أو اللابس أو التصرفات أو العارف والاصدقاء أو غيرها من شؤون الباة » 
هذه الحرية الطلقة لا يقرها مفهوم التريبة الاسلامية ويراها محنة قر بها احتمعات 
:الغربية وخطراً داهاً بعد الاثر فيا يواجه الشباب في الغرب الوم من تحلل 
.وانهبار وفساد وتمزق نفسي . 

ولسنا في حاجة الى ان شي الى غير الغربيين أنفسهم في جراثر هذه 
الدعوة وأخطارها وفي مصادر هذه الدعوة وخلفياتها . 

والشباب الناشىء في أول الامر قليل الخبرة والمعرفة ولا بحسن اختمار 
-طريقه » فإذا تر كذاه مطلقی الخرية عجز عن النجاح و كبا وفشل وتساقط > 
لأنه أصمح خاضها لأهوائه في فترة م تشکل فيها ثقافته ولا تحربته وحيث 
توجد مغريات الانحراف في كل مكان . 

وضبط اطریات ووضع القواعد ها ليس مصدر تسلط أو استعياد أو 
دافع الى املولة دون حق الاجمال الجديدة في الحركة » بل على المکس من 
ذلك فمو عثابة وضع الانوار الكاشفة علىالطريق الطویل المظلم الكثير العقبات. 
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ولقد كانت رعاية التربية الاسلامية للنشء بالغة الرفی والاحسان» ولكنها 
تحاسمة في جایته من الاخطار وتجنسمه المزالق وخاصة في فترة الراهقة التي 
تغلب فما النظرة البارقة والتصرف الندفع . 


ولنعلم ان الدعوة الى حرية التربية أو إطلاق التربية ليس قانوناً حتمياً 
افذاً » ولكنه وحبة نظر وعاولة مفترضة من دعض الربین » أخذ بها دعاة 
-مذهب معان » ورفضها الكثيرون » والدين قبلوا با عادوا فتحلل أغلبوم 
منها بعد ان ظهرت نتائحها السيئة > وم بق متمسكا بها إلا اتباع الذاهب 
المتحللة والمنحرفة من دعاة الاباحبة والإلحاد ومن اتباع ات المادية وحملة 
ألوية الدعوة التامودية الصبمونمة في محساولة لتحقيق أهدافها في تدمير الشباب 


.مد مه دمر احتمعات 7 


ولقد تعالت هده الصحات من رحال التريمة الدين اعتمدوا الذاهب 
'المادية وتابعوا فرودد ظا 4م ان التوجيه ووضع ااضو ابط من ا ان دور 
5 1 مان الفرد فتحول ينه ودين القدرة على الحر كة والنمو » ولقسد ترددت 
أقوال عن ما يسمى بأخطار الكت وما ترك في النفس من آثار » وثبت 
بالتحربة الى أجراها العاماء ان ذلك كله عض توم وان لا حقيقة له بل أقد 
شت ان التربية الموجبة أصدق أثراً في إنشاء الافراد عامة. كذلك تبين زيف 
دعوی كراهية الأب » وتبين ان الهلة عليه في الغرب فا جذور في العقائد 
والفاسفات القدية » وأنه راد بها تدمير الاسرة اساسا . 

كذلك ثست کذب ما ادعاه اتباع المذاهب المادية من كراهية الفتاة للام 
حجم الام بعکس ما تقول به نظرية فرويد ( عقدة الکترا ) من ان الطفلة 
تتعلق أكثر بأببها » وان هذه الرسوم کا يقول الماحشون آبرزت حقيقة بالغة 


الاضية و تساؤلات تثير الشك ف‌مصادر نظرية فرويد التى اعتمدت في كراهية 
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الان لاه على اتو اود وما عاثاها بالنسية لافتيات من الاعتماد 
على اسطورة الكترا ¢ وذلك ف محاولة لإبحاد الصراع داخل الاسرة وين الأم 


كذلك فان الحرية التي تدعو المپا التربسة الاسلامية هي حرية منضيطة 
تستهدف تقوم النشء وحمایته ف هده الفترة من العمر ¢ و هی فترة التكوين 
تحبث يتشا فا الان أو البنت في محيط من الرعاية وفي قدوة سليمة وفي فم 
عميق لهمة الرحل ومبمة المرأة ودور الاب ودور الام » حتى إذا مسا بلغ 
الناشئون رشدم أعطيت لهم الرية في الاختيار والتفضيل لما برونه صالحاً هم 
على ضوء ذلك التكوين الواعي الدقيق » ولا ريب أنه من الجرم الكبير في 
حی الجتمع وحق الآباء والامبات أن شرك الذشء ف فده ااسنو ات الاوی 
دون توجمه ورعاية وحماية » وان من أن الدعوة الى إطلاقه وعدم تقيده إا 
دسةهدف ت#طيمه وتدميره وهو ما دد وگ فعا فى مجتمعات الغرب إد كشفت 
عشرات الا حصائمات والاحاث المداذية عن ان ما دقاسہه الشاب في الغرب 
الآن من تصدع وقزق وإغراق في الاباحة والارحوانا وغيرها جاء نتمحة 
هدا الاسلوب التادودي الخطير ¢ وان ما دعا المه الاسلام هو الا سلوپ الأمثل 
وان الدعوة الى تکرع الانسان ليست في دقصه الى اتحاطر يغير سلاح أو 
تحرية » وإنما فى حمايته وبنائه وإعداده لمکون صال) لمل أمانة المستقيل 


ي 


فى أمته ۳ 

ولا ريب ان نظرية الاطلاق من شأنما ان قدفع النشء الى ان یکون عبداً 
لاهوائه وشهواته » فضلا عن أنه يعجز عن اختبار الاصلح إذا ما اتمحت له 
محرية الاختمار لاذه م بوحه lae‏ ولا نفسماً الى ما دصلحه والاولى ان يعطى 
قىل ان دعطی حق مار سة حر دنه 5 

ومن حقنا في ضوء هذا التحليل ان نحك على التربية الغربية بأنها تربية 
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قاصرة وان عوامل كثيرة تتحع فما تستم‌دف تدمیر الامم المنقولة المها » 
فعلينا ان لا ننظر اليها علىأنها الدواء الوحید ولا الدواء الصحیح» وقد رأينا 
نتائجها في وطنها وبشتها ولنعرف أنها نبت غريب عنا وأنها قد أدت في 
النشء الذي طمقت فيه الى الزیغ والالحاد والموعة والتحلل والاضطراب 
والتشكك ولنعرف ان لنا طبيعة اخری خاصة ها وحمتها . 

ووجبتها فيالتربية بناء الشخصية المسامة وعلاج النفس الانسانية وصياغة 
النموذج الكريم من الانسان على نحو كن الانسان ااسلم من تأدية رسالة 
الالام . ولا كان العلم لا كفي لتكوين الفرد والثقافة لا تكفي ولا قسمة 
لأي” علم ولا أي ثقافة بدون قاعدة أخلاقية وهدف عقائدي لذلك كانت 
التربية الاسلامية هي الرجاء الذي تتطلع اليه البشرية لإعادتها مرة اخری 
الى جادة الحق والى الطريق الستقم . 
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إن أبرز معام منهج التربية الاسلامي هي أنه : 

(أولاً): منهج متكامل يعنى بتربية الجسم والروح والعقل جميعاً با يحقق, 
الانسانية 0 و داك هی لا تطغى تاحہة من النواحى بالاستعلاء فتفقد النواحي. 
الاخرى حاجتها وبذلك حدث التمزق الذي هو اخطر آفات التکامل 
الانساني ومصدر کل الازمات التي تواجهها البشرية حين أعلت من شأن الجسم 
و تحاهلت تکامل العخاصر كلها وترابطها 5 

(انماً) و ده الاحاه أو وح دة الفکر ععدی ان تصوع قاعدة عامة4 
للنفس الانسانية تلتقي فما الامة كلما على ارض الواقع » ولا ينع هذا من 
الاختلاف في الفروع . 
والترببة هي التى توحبه الى أحدهما : ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من. 
دساها ( ومن هنا نحم دناء الفرد وتو حممه ودقعه الى الطردق الصحيح باه 
إرادته ودفعه الى تحمل الشای ومواحبة الشدائد والانفطام عن الشہوات 5 


القدوه : ) أقد کان لکم فی رسول الله اسوة اة ( 5 
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والقسدوة تتمثل في الابوين ثم في المعلم ثم في الاصدقاء واامارف فإذا 
م تتحقق فى هذه اادج عحزت التعالم والمناهج عن ان تقد م شا ذا مال. 
لأنها تظل قائُة فى حدود النظرة احردة . 


ودقول المربون : إن الطفل يتقمل من آنائه اک ما يتقبل من معامه وان 
ناشىء الفتمان فنا ينشأ على ما كان عوده أبوه . 

ومن هنا تأتى مسؤولمة الآباء وما برتکنه المعض في حق ابنائه من تقصير 
في التوجمه و المتابعة يوم بعد يوم 00 ۱ 

(خامسا) : الطبيعة الانسانية مرنة وعکن تشكملها وهي اساس بنساء. 
الامم واحتمعات ويمكن عن طريقها تغيير العرف العام » ولذلك فقد عمد. 
الها الصلحون لمناء مجتمعات ناهضة » ولا بد من إعداد البيئة الصاة للتربية. 
الحقة التي تقوم على أساس التقاء ااناهج بالواقع والتي لا بوجد فيها تناقض. 
بين ما يعلن وما يقدم. 

(سادس]) : اهمية دور الام البالغ في مداد الابناء بالحئان والرحمة والحب 
والعاطفة ومدى خطر نقصان ذلك أو تلاشيه . 

(سابعاً) : الحرص على كال الذاتسة والطابع والنوع » فالايناء لا بد ان 
يكون هم تربية خاصة وزي" خاص ومنطلق خاص لفهم الحياة وتعلم امورها 
يختلف عن منطلق الفتاة و كذلك تباين الملابس والزينة » وانه من الخطر 
امتزاج ذلك لانه يفسد الفوارق العميقة القائمة بين شخصية الفق وشخصية. 


الفتاة والتى يحب ان حرص على بقاما وتعميقها . 


(ثامنا) : إقامة أساس التربسة على الترهيب والترغیب معا على طريقة. 
الحزم العزوج بالرفق والربط بين الايناس والايحاش على ألا يؤخذ الطفل 
يأول هفوة بل يتغافل عه ولا بتك ەر ه ولا سما ادا ستره الصي واحدود 


فى اخفائه . 
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(تاسعا) : تربية الابناء على الرجولة والخشونة : 
(عاموا أولادك العوم والرماية وهروهم فليئبوا على الخيل وشا) . 
(عاشراً) : القرآن هو مدخل الفكر واللسان والذكر في كيان كل مسلم 
غو الصدر الاول للتعلم والتربية والاخلاق » وقد قدم انا القرآن منیحاً 
كام امعر فة 4 عام الطعة وعالم الغیب وعال الآخرة ورسم ۳ صوره 
کاملة عن نشأة الحماة وعن سر خلقنا . 
( حادي عشر ) : منحنا الاسلام فهم دورنا الحقيقي في هله الحماة 
ومسؤوليتها بها . 
(ثاني عشر ) حعل الاسلام العيادات هي علامة الاتصال الدائم بالمصدر 
الاكير وحعل مار ستما ف اوقات معدنة مرتمطة دمتاه الارادة وإعداد النفس 
الانسانية للترقي الى الملا الاعلى . 
(ثالث عشر): جعل الاسلام(الالتزام الاخلاقي) قاعدة البناء كله والقاسم 
المشترك على مختلف القم والاوضاع . 
(رابع عشر) : دعا الاسلام الى الفكر والذ کر وذمی على الغافلين . 
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النصرالكان 


التعليم الاسلامي 


لا بد لكي يقوم منیج التعلم الاسلامي من ان تکون قوائم « التربية 
الاسلامية » قد أعدت وانه لا سيل الى نجاح رسالة التعلم إلا إذا قامت 
وفق منهج تربوي صحیح » فالتربية لافرد و التعلم متمم . والتريسة هي 
الطريقة التي تطبع بها الفرد بطايع معين لإعداده لتاقي التعلم الذي هو موعة 
المعارف التي تزود الفرد بالخبرات . والتعلم وحده لا يغني ولا يكفي دوت 
ان هد امامه الطرق من الاخلاق والقم والاهداف الواضحة السديدة» والخلق 
الاس شا فرددا فحسب ولکنه فردي وجماعي » والعم بعد ذلك رسالة 
و ليس وسيلة لكسب العيش » فإذا ضاق أفقه الى هذا الحد حرم الناشىء من 
الترقي الصحيح . ولا ريب ان العلم والقدرة على كسب الال إذا لم تكن 
مقرونة بالخلق والمهدف آصابت صاحبها بالاضطراب والقساد مما يقسد عليه 


قدرته ومپارته ومحعل وحہتما الى الشر والانحلال . 


فالتربية هي إعداد للنشء من ناحمة إعداد الاطر النفسية والاجمّاعية 


القادرة على حمل أمانة رسالة العلم علىأساس نظرية الحياة التي يمن بها الناشىء 
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وامدف الذي يتجه اليه فرداً وأمة وجاعة وقي إطار الامانة المنوطة به 
والمسؤولية القائمة في عنقه . 

إذن فلا مكن إطلاق التربية أو إطلاق التعليم » لأن ذلك الاطلاق من 
ثأنه ان يتحه بالناشثين الى غير الغاية التي تراد بهم أو يستهدفها يجتمعهم أو 
أمتهم . والتربية والتعليم ليسا غاية ولکنها وسملة لغاية : وسملة الترمية 
لمناء الانسان القادر على مل رسالة الامة وعقمدتها ووسملة التعلممحماية الامانة. 
وتنمتها واداعتها ودعم العقىدة وتطبيق الشريعة واقامة الححة باانطق. 


والدليل على صدقها وصحتا ۰ 


فالتعليم لیس من احل منطلقی حر لا ضابط له ولکن من اجسل دعم 
نظرية الما لامة . ذلك ان الامة صاحبة الرسالة يحب ان تقوم على الصفار 
بالتربية والتعليم لیکو نوا ورثة صاطین لهدف حماتها و لنظام جتمعپا» وعلمها 
من اجل ذلك ان تصوغبم في قوالب عقائدها ومناهج حياتها . 


ويصدق في هذا قول تربوي غربي لا آدري اذا لم يعرفه دعاة التعلیم 
الجر أو مدرسة ( افمل ما تشاء ) يقول : مها قيل في تفسير التربية نما لا 
مختلف فيه پا سعي للاحتفاظ بنظرية سبق الايمان بها وعليها تقوم حياة 
الامة وجهاد في سبيل تخليدها ونقلها الى الاجیال القادمة . 

واعل في هذا إجابة عن التساژل الذي يتردد : عن التربية والتعليم وهل, 
هما وسيلة أم غاية ؟ إن المعرفة لا تصلح بدون إطار الخلق والمعرفة وسيلة 
الى هدف هو بناء منهج الحباة الصحيح ودعمه وجحربره مما يصيبه على مدى, 
الایام من الاضطراب أو الاحراف . 

ولا ريب ان الله هو الثل الاعلى المسامين وهو الغاية القصوی التي يحب ان 
تنتبي المپا کل غابات القربية والتعلم وان القرآن الكرم هو ذقطة الانطلاق. 
ليناء النفس الانسانية في الفرد وبناء الاسرة ثم بناء الماعة الاسلامية القائمة 
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على شر عة الله بالق وإقامة مجه الربانی المصدر الانسانى الحدف على هده الارض. 


فأبن هذا من مناهج المدارس الوطنية والجامعات القومية التي بزخر پا 
العام الاسلامي اليوم ؟ وكيف يكن ان يكون تدريس مادة (الدين) وسملة 
لتحقيق هذه الغاية وكل ما يتعلمه المسلم متصل بالاسلام من قريب حت علوم 
التكنولوجما والفلك والطب والطميعة وغيرها ؟ 


إن هدف التربية والتعلم کا يقول الدکتور المحالى : هي كيف يكن 
مساعدة الانسان لمودي مهمته کستخلف لله في الار ض وهي المهمة التي نص 
عليها القرآن الکرم » وهل تستطمم انظمة التربية الغربية سواء المسبحية 
منها أم المادية ان تحقق ذلك ؟ 


حال : فالتربية المسيحية تقوم على أساس فلسفة مختلفة تماما لانها تستمد 
وجودها من نظرية الخطرئة الاصلية الق تمنى علمبا سد التريية والاخلاق 
وفلسفة أطياة البشرية کلپ © وهي نظرية منقوضة قاما في الاسلام ؛ هذا 
بالاضافة الى الخلاف بين الجزاء الاخروي الذي هو في الاسلام حسي ومعنوي 
وفي ا مسدحية معذوي > وهناك الخلاف الاكبر مع مفاهم للتريمة المادية وهي 
مستمدة أصلاً من‌مفاهم التامود حمث تهدم عمادين اساسيين في التربية الاسلامية 
المسؤولية الفردية وما یتیمها من الالتزام الاخلاقي والجزاء الاخروي . فضلا 
عن نظرتها الى الانسان على نحو مادي حبواني وعلى مط جزئي انشطاري 
مادة ولدس روحاً » ا و لس نفا . 

من شأن هذا كله ان يعمتى الفوارق بإنالنظرية الغربية والنظرية الاسلامرة 
في أدق مفاهم العم والتعلم فضلاً عن مفاهم التربية والاخلاق . 

ونحن في مفپوم الاسلام قد حققنا بالتربية بناء الانسان أما بالتعلم فنقيم 
دناء اجتمم الدي هو مجموعة من‌الافراد تسعی الى غاية کرعة هي إقامة شرعة 
العدل والإخاء والرحمة . 
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أما وقد غرست التربية روح ااسوولبة والشمور بالواجب والارادة 
القادرة على التغير والإخلاص نف العمل فان التعليم يبدأ لكي يشحن هذه النفس 
وهذا العقل بالقدرات التي تمكنه من‌العمل الصحيح في اتجاه الغاية المثلى وبکل 
الملكات والقدرات في احاه الاستحاية للعصر ودون يجاوزة قواعد العقمدة 


وضو ابط الثدر بعة ۳ 


فإذا كان التعليم هو الجر كة فان التربسة هي إطار الشات الذي يحقق 
طابع الا خلاقبة وصدق الوحمة الى الغاية وتصحيح امسار مرحلل دعد اخرى 
حتی لا تتحاو ز الام اهدافپا الحقة وغایاتها الاساسة حين تحاول الطامع 
والاهواء ان تحرفها عن الطریق الستقم . 
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إذا كارت مفپوم التربية في الاسلام هو الترابط بين تربمة العقل والقلب 
/ رف معموم المربية في م هو المرايط ہیں تريه 
والجسم فان التعلیم هو عشابة إعداد العقل إعداداً سلیماً لیکون قادرا على 


الفهم و الاستحابة ولدلك ؤقد عي قاده العر بمة الاسلامية في ذلك بعدة أمور: 


(اولا) : إعطاء الفرصة الحدث للاختيار في مجال التعليم با يتناسب مع 
رغيته ودوقه وقدرته دون ان يفرض عليه عم معان فيجعل اسا الترسة 
مراعاة ميول الاطفال و استمدادم حتى لا برهق الاطفال بأعمال يصعب عليوم 
أداؤها » لأا لا تحري مع رغباتهم » فالتربية الاسلامية تحترم المول مها 
كانت متواضعة . (ثانيا) أذنت التربية الاسلامية لاطفل بعد الانصراف من 
المكتب ان يلعب لعا جميلا يستريح اليه من تعب التعليم يحيث لا يتعب في 
اللعب » وقررت أنه إذا منع الصبي من اللعب وأرهق بالتعليى مات قلبه 
وبطل د كاوه وتنغص عليه العيش . ( ثالث ) : دعت التربية الاسلامية الى 
الرفق في التعنيف عند وقوع الذنب لأن كثرة العتاب تهون على الحدث سماع 
الملامة وتفف وقع الکلام على نفسه . وان يكون التأديب بالحزم المزوج 
بالرفق ؛ ذلك ان الشدة على المتعامين مضرة بهم فإن إرهاق اد في التأديب 


مضر بالتعليم سما في آصاغر الولد » ومن كارن مرباه بالعسف والقهر من 
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المتعامين سطا به القبر وضيق على النفس في انيساطما وذهب بنشاطها ۲" . 
زرابءا) : أرست التريبة الاسلامية قواعد جلى لإعداد العلم نفسه فدعته 
الى الشفقة على المتعامين » وان جرم جری بنسه > وان بفسد الآخرين من 
غير ان يطلب على ذلك أجراً » وألا بلقي على التلاميذ ما لا حتمله عقوم > 
وان يبدأ يالام والاساسي والبدء بالقریب ال هوس قب لالبعيد الجمول ومراعاة 
الفروق العقلءة والممول الفردية بين الاطفال . 
وبحب على المعلم ان يتجنب كل ما يثير الشك في نفوس الضعفاء والاقتصار 
على العام التداول المألوف . 
وان حرص التصدي لد من العلوم ان لا يقبح في نفس المتع-لم العلوم 
الاخري وان براعي التدریج في ترقية التعم من رتبة الى رتبة » وان يكون 
الم عاملا دعلمه فلا یکذب قوله فعله . 


(خامسا) : حرصت التربية الاسلامبة ان تدعو المتعلم ان لا يتكبر على 
العم ولا يتآمر على المعلم بل يلقي اليه زمام أمره ويذعن لنصيحته ويتواضع 
اصلحته مع الاصفاء والإدراك والاطلاع » وعلى الطالب ان لا يدع فنا من 
العلوم احمودة ولا نوع) من أنواعه إلا نظر فيه » ولا كان من غير المکن 
الالمام بکل العلوم فالحزم ان يأخذ من كل شيء أحسنه » وان لا خوض في 
فن حتی يستوفي الفن الذي قبه» وان حرص التعلم على شرف الثمرة ووثاقة 
الدليل وليعلم ان أشرف العلوم هو العلم يالل عز وجل وملائكته و کنبه 
ورسله » وان يكون قصد المتعلم اة باطنه وتحميل بالفضملة . 

ومن براجع آراء رجال التربية الغربيين (فروبل وهريرت سبنسر وجان 
حاك روسو) وغيرهم د ان الاصول الاولى للتعليم في الغرب كاذت مستمدة 
من هذه القواعد . 


۱ ( هذه جموعة من آراء ابن خادون والغزالي وابن سيدا 5 
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وقد اشارت الدكتورة علية الكبارة في رسالتما عن التربية والتعليم الى 
المصادر التي أخذمنها هولاء المربون الاجانب نظرياتهمالتربوية والتعليمية وردتها 
تفصلا الى ابن عبدون واين خلدون والعبدري والغزالي شخ المربين . 

آما مناهج التربية والتعليم المعاصرة فإنها قد اختلفت عن ذلك كثيراً » 
ووقعت في الاحتو اء التامودي الصمموني بعد سيطرة مفاهيم الثورة الفرنسية 
التي عمدت آماسا الى هدم جانيين اساسيين في التربية الغربية ها : الدين 
والاخلاق . 
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إذا كانت الترسية تستهدف تكوين شخصية الفرد » فإن التعليم يستهدف. 
تكوين شخصية الامة » فمل استطاع التعليم الوطني في العام الاسلامي خلال 
هذه الاجمال الاخيرة ان يحقق هذا الهدف وان يخرج الماعة الفاهمة لدورها 
ورسالتها » القادرة على مل هذه الرسالة في العالمين » المستطيعة ان تحمي 
نفسها من غارات العتدین وغزوات الاخرین ؟ ذلك ما مسب عنه وقائم 
التاريخ بالنفي البات » وهذا ما قصدت اليه القوی الاستعمارية » وما حققته 
حين أخرجت المسامين والعرب من إطار نظاممم التربوي والتعليمي الذي 
خرج اولئك الأعلام النوابغ في جالات الحرب والسلم واطسک والعلم والفكر 
ما تزدهي بأسمائم واعمالهم صفحات التاريخ . 

لقد أخرحت الأمة كلما من إطارها وهدفها لتكون باحثة عن القوت > 
متصارعة على الدرجة » متطلمة الى الطامع القليلة . 

وإن نظرة على الشباب المسلمفي آخر مراحل التعليمية فيالجامعة ليكشف. 
عن ان مراح ل التعليم كلها عحزت عن ان تقدم له هدف ناء نفسه أو 
هدف بناء أمته » وأا شغلته عملومات ومناهج من ثأنها ان تجعله شاك 
مترددا » حالا » مضطريا » مزقا » فلا أجايت هذه ااناهج عن حاجاته 
النفسية ولا هي قدمت اليه هدف أمته الحقيقي في الحياة . 
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وأخطر ما قدمته هذه المناهج أنها جعلت دراسة العلوم الطبيعية بدي 
لمفاهيم دينه فزقت الوحدة بين قلبه وعقله» ذلك أنها قدمت له تلك النظريات 
والفروض المتغيرة التي م تثبت على أنها حقائق » فإذا به بقارنها ما جاء في 
مفاهم الاسلام » قلا يعرف كيف يلائم بينها . ولا كان آساتذته الطمبعيون 
هم القدوة فقد قبل وجمة نظر هم » وغفل عن مصدر قوانين الطسعة الاول » 
الخالق الذي هو الحةقة الاساسة في علوم الطبيعة نفسها » فجرى وراء الفهم 
بان الطبيعة تعمل تلقائبا وان العام وجد صدفة وان الادة خالدة وغير هذه 
من الفروض التي لم تثبت والتي تحاول الدرسة أو الجامعة ان تقدمها المه على 
أنها حقائق العلم . 

ومنهذا المنطلتى ركز النهج العاماني فيالتعليم على |نکار مقومات التوحيد 
وأصول العقائد التي إن درست في مادة الدين فبي تدرس على نو لا ملا بها 
النفس ولا يحل الإشكال ببنها وبين ما تقدمه علوم الطبيعة . 

كذلك ففي دراسات الفلسفة وعلم النفس والعلوم الاجغاعبة محس‌الطالب 
المسلم ان هناك قوانين تحم احتمعات والامم مخالفة لتلك القوانين التي را 
القرآن فبي معارضة حقيقية لكل ما جاء به الاسلام . 

فإذا اتصل الامر بعلوم القانون والاقتصاد والسياسة وجد الطالب السا 
مناهج معارضة قاما افاهيم الاسلام تدرس على أنها هي نظم المجتمعات . 


۳ 


وهكذا أقام المنبج العاماني (اللاديني) في التعليم نظام كاملا شاملا مضاداً 
مقهوم الاسلام نفسه یستهدف إخراج الشباپ السلم من كل القومات الاساسية 
لعقمدته وللنظام الاسلامي نقفسةه الذي هو أولى النظم بالدراسة والتطبيق قي 
بئات العام الاسلامی وجتمعاته 

ومن هنا تتشكل لدی الطالب المسلم نظرة مادية خالصة للکون والحماة» 


وتدبي وهه ودين الفکر الاسلامي حواحز صفمقة ٤‏ فلا بعرف عن الاسلام 
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:إلا أنه ددن عمادة وصلاة ومس ود وأنه لیس له صلة ما بالحماة واحتمعات ٤‏ 
ولس له وحبة نظر واحدة في شوون الاقتصاد أو القانون أو التربية . 
.وعلى تعسق الفواصل بين الاقطار» وعلى إعلاء شأن التاريخ الاقليمي با يتصل 
عن البلاد العربية فمعرفته بها أو علاقته بها لا تعدو ان تکون رابطة تاريخية 
أو جغرافية محکم خطوط الطول والعرض والجوار أو تيع لوح دة الجر 
الادسض المتوسط ۰ 

وتغسب al‏ تلك الر ابطة العميقة الواسعة 4 رابطة الاسلام و امه و دولنه 
الضحمة الواسعة الق كانت جامعة هده الاقطار وهی و حده فکر وعقمده 
.ولغة فإدا فكر ف شوون علاقات الامم م دعك ان شکر فق إطار ااقومعات 
على المصالح ولا ترتبط بالتاريخ أو العقيدة أو وحدة الفكر . 

وفي جال علوم النفس والاخلاق والاجمّاع تسطر النظرة الجبرية وطابع 
'العلوم الحديثة في الاستسلام للواقع وتقبله ومجاراة روح العصر دون نظر الى 
مدی صلاحيتها للنفس الانسانية أو المجتمع الاسلامي » فيعجز المتعلم السام 
عن بناء التكوين النفسى والخلقى القادر على مواحبة اخطار التحلل والترف 
والإباحيات . 

كذلك فان هذه المناهج لا تفرق بين خواص الرحال وخواص الذساء > 
خلا تقيم تملیما منفصلا للفتاة بح تكوينها النفسي والاجغاعي والبيولوجي » 
وک مسوولماتا ورسالتها وعملها < ولکنها تشترك مع ارال ف برنامج 
واحد فلا تمرف ها مبمة خاصة ولا هدفا محدداً . 

و بذ لك تقصر مناهج المدرسة والجامعة الووطندین عن يناء المسام ااقادر 


على معرفة هدقه وغادته ¢ فدعحز عن ان دعرف ان للاسلام وحبة نظر فى 
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مختلف قضايا الاجمّاع والاقتصاد والقانون والسياسة وعلوم النفس والاخلاق » 
وان له منبحا كاملا مستقلا ختافاً عن هذه الدرانتات »وهو ارك ان يلم 
عه لازه بعش ف بدكة عر وة إسلامية الاصلح ۳ ان تطسق ما بصلح 4 و ما 


كذلك فإن هده العلوم الختلفة للاسلام فسها دور ¢ وقد | شين حذورها 
وقواعدها وأقام المنبج العلمي التجريي الذي تنبني عليه العلوم الحديثة » 
:ودوره ف الفلنك وااطب وغيره بالغ الاهمية ¢ کل هذا لا دعر فه المتعلم ااسلم 
فدظل ملس بإحساس الانتقاص لأمته والكنان للغرب 0 سما لو اتبحت 
“له الفرصة لعرف دور أمته ف زاء هذه العلوم وعرف وحبة نظر 0 ره 
الاسلامي فيهذه النظريات التي يدرسها علىأنها علوم ثابتة ومسلیات لا مراجعة 
فيها» بيا هي تتغير کل يوم وبين هي عرضة للخطأ والصواب وبنغا يحد أهلبا 
من نتائحها کشر ا من الاضطر اب وهي من نتاجمم الخاص فكيف به لتطيق 
في بيئة اخرى مختلفة تام الاختلاف . 


ومن شأن مناهج المدرسة الحديثة في البلاد الاسلامية آنها لا تبني شخصية 
المتعلم السلم من دومث إعانه دلغته ولا تار خه ولا عقدته ولا مقومات فکره» 
ولا تکشف له عن‌الدور العظيم الذي قامت به أمته وعقيدته فييناء الانسانية 
نفسها خلال الف عام تقريبا » وتطلعه على ان الرحلة الق ير بها الآن هي 
مرح تخلف > وان التخلف إغا جاء من الغفلة والانفصال عن القيم الاساسية 
التى دفعت الآولين بقوة . 

ولذلك نجد في المدرسة الوطئية إهمالاً للغة وغلمة للعامية » ونحد استعلاء 
على إحساس دائم بالتبعية والولاء والعبودية للغات التي يتعلم بها بیغا أصبح 
-ميسوراً الى حديعيد ان تنقل العلوم كلهافي وعاء اللغة العربية وان تدرس بها. 
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(چ) 


كانت ازدواحمة التعليم من اخطار التحديات الى حرص النفود الاستعیاری 
على قامعا وتعميقها» ودالك حی بقع ا جتمع الاسلامي ف هوة الصراع الدائم . 
ذلك ان التعليم الذي عرفه العام الاسلامي قبل الاحتلال كان تعلیماً جامعاً » 
وكان طابعه عقائدیا » ولكنه لم يكن دينيا بالعنی الذي يحاولون ات 
دصفوه ده تشوييا واحتقاز] » فقد عرف الازهر 5 السنوات الماضية علوم 
العلم عند السلمن في ختلف كتاباتهم هو العلم الجامع لعلم الدنيا والاخرة . 
غير ان النفود الاستعياري كان يرى مدي الخطر 5 هذا الذوع من التعليم 
فو صفه بالخدود رغسة ف إقامة راس ددس للتعليم الاحنى و الدنی ااستمد من 
المدرسة الغرينة في مناهحها وني علومپا ایض » ومن خلال هذا العمل أتيح له 
ان يوسع قاعدته وان ينشىء اجيالاً تبناها وحماها ووكلاليها العمل والقيادات 
وححب اجبسال التعليم الاسلامي القديم وعزفم عزلاً تامأ ولم يسمح 4م 
بالاندماج إلا دعد ان آصبحت له الاغلبية ااطلقة و دعد ان اهتزالتعليم الاسلامي 
وانتقص مناطرافه وتمزق على قاعدة التخصص التي هي ثابة التجزئة » وكانت 
هذه اول هزية له وأكبر نصر لأصحاب الناهج الوافدة » حيث استطاعوا 
يكون ذلك على قاعدة الاستيعاب الواسمة النيتضع الجزء في مكانه من‌الداثرة 
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زا فلا دتحاوزها ولا دقصر دوا ۰ 
وسيطر التغردب ی حاء الوقت الذي دعا فيه خصوم الاسلام الى ان 
الستوات العليا . 


وقد سقطت هذه الدعوة وعحزت عن ان تحقی وحودها» وبقمت الثنائية 
وظل الازدواج فام مستمراً »> على اساس وجود نظامین تملیسین ختلفن في 
في الغاية والنهج والتقاليد والظروف بنا تحتاج آمتنا الى منج أصيل مستمد 
من اللغة العربية والاسلام مسار للعصر ملتق به يحول دون انقسام القوم على 
آنفسهم أمام عدوم » ذلك ان إيحاد وحدة الشعور ووحدة العقلية هو اساس 


وحدة الامة والمقدمة الحقرقية لمناء هذا الکنان العربي الاسلامي قويا شاعا. 


ولقد ثبت ان الثنائية قد حالت دون وحدة الامة » وأصبحت خطراً 
على وحدة الفکر وان السبیل الوحيد لهذا هو ان يقوم اساس التعليم إسلامياً 
اصلا ثم يستمد ما حتاج المه منالانظمة الحتلفة دون الخضوع ها وان كوت 
ما يقتيس منما عثابة ( مواد خام ) بوخذ منها ما يازم دون ان تفرض أي 
قبعية أو تحول دون فقدان الروح الاصبل . 

ومن غير الانطلاق من مقدمة القرآن نفسه كأساس للتربية والتعليم فان 
كل محاولة باطلة وکل جمد ضائع بمحاولات الترقسم والحذف والاضافة . 

لا بد ان يقوم الاساس على الايمان بالله والنبوة وللقرآن منزلا من عند الله 
ودستوراً للحياة والجتمع ومنیحا كاملا للميتافيزيقا وللغيب ولعام الشهادة » 
وان يكون القرآن أساس جمسع العلوم ومصدرها ليس بأنه يحمل مادعا 
المتطورة بل على اساس انه المنهج الذي برسم الحركة والإطار الذي تحري 
ار كة داخله لا حاوزه . 

وان ننطلق على آساس ان نأخذ الملوم الطبيعية والرياضية والتکئولوجیا 


۱۹۷ 
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أخذاً مماشر] بان نتقل مادتها الى اللغة العربية» أما فينظام العيش ومقاییس, 
الاخلای والنفس والاجتاع فلا نلتمس إلا مفاهيمنا الاساسية . أما في شوونه 
ونظامه سنا ۳ دذاته منفصلا اما عن التاريخ الدی هو عاولة حت ف 
مراحل ول تجح ف اخرى ¢ وهي لدست محسو ده على اصول الاسلام وکا 
محسوبة على الحا كين الذين عملوا بالاسلام آو حاوزوه. 

امعقد مناهج التعلم العربيسة الاسلامية المقارنات رن اللوم الانسانية 
والاجتّاعية الغربية وما وصلت البه وبين العلوم الاسلامية في هذا لمجال 
انکشف للشرية مدى أصالة الاسلام في مواجبة الانسان والحياة واحتمع . 

آما فيالعلوم التحريسة فعلينا ان نبين دورنا في إعداد هذه الناهج والمرحلة 
الضخمة للتي قطعها المسامون في الطريق الى الطب والفلك والكيمياء والبحث 
العلمي 3 ثم نابح الدراسة بروح الاسلام الح ي هي روح الأخوة الافسانية الى 
تەل العم رحمانما لا عدو اا و تحعله للدشمر ية 1 ۱ و لدس‌حکر 1 لقلة ا 


الدفو د والثرو ات ۰ 
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كشف الد کتور مد البهي خطر سمطرة مناهج الغرب التربوية في مقدمها: 
سمنسر البريطاني ودبري الامريكي فأشار الى مدرسة المعلمين العلا التي انشأتها 
برايجها من الثقافة الوطنبية وهي القافة الاسلامية العربية وان أخذ التاريخ 
الاسلامی 5 صورة متواضعة Ka‏ متو اضعا فسا 6 و لکنه على كل حال لا 
عثل الثقافة الاسلامية ف کہا ولا في نوعها ۰ ومع ژعد د اقسام التعليم فمپا ¢ 
كان هناك قدر مشترك ضروري بان هذه الاقسام هو عم «التريية» وورد 
الاستعیار البريطاني لفن التربية في هذه المدرسة العليا كتب سبنسر الاحليزي» 
م بالاضافة الما كنتب دبوی الامريى وكلاها من دعاه مذهب ) الوافعمة . 
1 التعليم أو بعمارة اخرى من دعاه انکار الدین (أي السبحي) ومن دعاه 
ابعاده عن مناهج التعليم ۳ 


وتعم الطلية ف مدرسة المعلمين العلما ف ااقاهرة م سم سر ودبوى صد 
الدين » ومقصود سينسر وديوي من الدين ( وهو المسيحية ) وعلى الأخص 
الكثلكة , 

ولکن المتخرجين من هذه المدرسة طبقوا هذه الحجج أو نقلوها الى يجال. 


الدین الاسلامي » زد اعتقدوا ان ما بوحه الى أي ددن دصح ان بوحه الى ددن 
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آخر و ارت وهم خلو منذ نشأتهم التعليمية الاو لى فی مدارس التقدم المدنى 
مت وهي المدارس الحكومية سے من أية صورة عن الاسلام كدين وثقافئة ¢ 

وکان هؤلاء التخرجون معلمین ثم أصبحوا بعد ذلك ذوي إشراف في 
تربوي في وزارة العارف المصرية وصحمتهم في حالتهم الاولى € رافقتهم في 
حافم وم مشرفون على الترميسة والتو حه ف وزارة المعارف صورة إتعاد 
الدین عن جال التردمة : 

وترددت في نفوسهم نفس الموامل التي أثارها (سبنسر) و ( ديوي ) ضد 
المسدعدية وعلى الاخص : أن معرفتها وتعالممپا صرب من خمال الانسان دقع 
تحت الظروف السيئّة في الحداة وهي لذلك أولى ان تکون خرافة من ان تمثل 
الواقع ويشترك معپا في الضعف وعدم قشل الواقع ما يسمى بفلسفة المثل 
والقيم الاخلاقية 6 وزاملت هده الموامل ف نفو سوم خفة ورن رحال الددن 
ک زاملتها 5 نفسي سملسر وديوي و لکن رحال الدين هنا 5 مصر لدسوا 
قساومة إنجلترا وأمريكا » وإنما م علیاء الازهر > لانیم حملة الثقافة الدينية 
الاسلامية . وألةوا بعلماء الأزهر في الاستخفاف يقيمتهم أبناء دار العام 
لأنهم أزهريو النشأة » ولأنهم لا مخرجون عن کونهم حل الثقافة الوطنية 


الاسلامرة و العرينة ۰ 


واختفی الاحتلال البريطاني رممياً في سنة ۱۹۲۲ وظهر الاحاه التقليدي 
افكر تي سم سر ودلوي ف التربسة المصرية من عام ۱۹۳9 آي من حاو ات 
وزارة المارف آن تستقل عن المشورة البريطانية ف التعليم والتريية ۰ ولكن 
هذا الاتحاه التقلمدی تبلور تملورا واضحا عندما انشأت وزارة المعارف 
ااصرية معهد « التردمة العالي » وتزعم التوجيه التربوي فيه الاستاد إسماعيل 
القمانی 6 وعرف اقسانی وتلاميذه المدرسون تحت زعامته ف معهك الترسة 


العالي بأصحاب المدرسة ) الديوية ( وازداد تشیتهم بديوي دعد انتباء ارب 


۲ ۰ 
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العامية الثانية وبعد ان دخلت أمريكا کسام في السماسة العالمية الدولية 
واحتلت ثقافتها في الشرق مکاناً مرموقاً بما تقدمت به الى بلاد هذا الشرق 
بما سمته (مساعدات فشة ) واقتصادية وتبادل ثقاني بين الطلاب والعلياء . 

وعن طريق المساعدات الفنية الأمريكية والتوسع في تبادل الزائرين من 
العلماء المصريين» نمت عظمة ديوي في نفوس أتباعه من موجهي التربية فيمصر 
وأخذ بها مكان القداسة . 

وتولى القباني وزارة التربية فنقل نظم مراحل التعليم الختلفة في أمريكا 
الى التعليم المصري » وحرص هو ومعاونوه من أتباع مدرسة ديري في مصر 
ان تتحقق أفكار ديري في التعليم » کا حرصوا على إبعاد أبناء الأزهر 
والاستخفاف بأبناء دار العلوم وعلى التخلص منمم ومن إشرافمم ؛ والسبب 
أنهم حملز الاسلام ولفته "١١‏ » ا.ه . 

ثم كانت بعد ذلك خطة التعليم الخطيرة التي حاولت القضاء على اللغة 
00 العظمى وهي طريقة ( شرشر ) التي استقدمها أتباع ديوي في مصر 

تي كانت بعيدة المدى في خلخلة نظام تعليم اللغة العربية . 


(۱) مستوى الكفاية الفنية للتعلم في مصر : الدكتور مد الببي 
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كانت كلسة الآداب من أخطر كليات الجامعة أثراً في دعم الأنهج الغربي. 
الوافد في التعليم » ذلك ان هذه الكلية بفروعها ( فلسفة واجمّاع وعم نفس 
ولغة) «هي التي تختص بدراسة شخصية الأمة في تاريخها وفلسفتها وحضارتها 
وطبيعة اقلیمپا وآثارها وديا القدم والحديث وما تلتقي فيه من روافد 
حضارية شرقمة وغربية قديمة ومحدثة » ولذلك فان سيطرة مناهج التغريب. 
عليها كان يعيد الأثر في تكوين الاجيال التي نشأت وهي تنظر الى مصر 
والعرب والعربية والاسلام والقرآن نظرة استشفاف بیفا تعلو في نفسها آجاد 
الغرب وفلسفاته وحضارته . 

ولقد دعا کثبرون الى إطلاق الجامعة لدراسات الغرب دون أي قسد. 
بريطها بالامة أو عقائدها أو قممها وعمل في سيمل ذلك كثيرون في مقدمتهم. 
اطفي السيد وطه حسين وأحمد أمين وأمين الخولي وغيرهم . 

وقد واجبت حركة البقظة الاسلامية هذا التبار وحددت مپمة الجامعة. 
فقالت : 

« إن ال جامه-ة المصرية وكل جامعات الدنبا مطالبة في البيئة التي نشأت 
فمها بأمرين اثنين : أولهما ان يتنزه القاعُون بها عن كل مو جدة جو 0 الملاد. 


ومقدساتها وحقوقها فلا يتخذوا من البحث العلمي وحرية الرأي وسائل لتوهين. 
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رابطة النشء الثقف » بدينه وقومسته ومقدساته » لا سيا إذا كان دينهم 


صدية] للعلم وداعيا الى ای وآخذاً بيد المعرفة ينشطها ويرفع مقامها . 


وف مصر أناس ذنعرفهم بأعبانهم وبعرف آتباعهم بسیامم لا يفتأون تعملون 
على توهين رادطة الذشء بالدين € وتمهودن أمره علمپم و تشکیکمم فيه وتدفيرهم 
مله > وما فوا يحاولون إقناعيم ین الحقائق 7۳11۳ وانه وقف حجر عثرة 
5 طريقها 3 والواقع انهم م دتحرروا من موثرات بستنم إلا لمتدثروا عؤثرات 
اجنسية عدم 4 وم تتدرر افكارهم من قمود التقاليد الاسلامية إلا لیصفدوها 
بأغلال تقاليد اخرى غريية عنهم » فسدنة هيكل الجامعة يحب ان حرصوا 
على ان دعرفوا 2 متم بأنهم جر دون صن الضغن لمق ساتها ورب ان دنز هو | 
عن ان تحفظ عنما كلمة أو حركة تدل على ان هم هوى يمل بهم الى جبهة 
معيئة ودصبغهم يلون دمر فون به » أما الدي يقنع أمته بأنه منغمس في هذا 
الهوى الى أذنيه 4 مصطیغ بالاون الخاص الذى حا ده الإنصاف والاعتدال 
ولايفسل وجبه عنه » فلمعذر الناس إن اعتبروه من أعداء الحقيقة لا من 


سدنتها وانصارها 3 


(ثانيا) الأمر الذي تطالب به الجامعة هو ان تقوم بمهمة البعث لعناصر 
هده السيئة 3 وان دد حماتها المعخوية ٤‏ فاطامعات الايطالية الموم دیحو 
بالفعل نحو إحياء يحسد الرومانيين وإقناع الطلبة الجامعيين يأن من و اجبپم 
إ کال سلسلة التاريخ التي ابتدآها قياصرة روما» كذلك فإن الجامعات الألمانية 
تعل ان 4ا وظيفة روحمة لا تتنافى وطبيعتها نحو حقائق العم . 

إن لمصر مكانة في احتمم الاسلامي والآأمة العربية ومن شأن ذلك ان 
يكون الجيل القائم الآن في مصر والأجمال التي ستخلفه حلقات في سلسلة 
التاريخ الاسلامي » وهي لا تکون كذلك عن جدارة واستحقاق إلا إذا 
اعترفت الجامعة المصرية بأنبا امكل العلمي والثقانی في بلاد عربمة إسلامية. 


روشک 
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المصريين ان تحمل لون محاستها وأيجادها كا تحمل لواء العلم اجرد والعقتل 
الحر والفکر المطلق » وان هذا لا يتنافى مع هذا » ومن زعم أنه يثاقيه 
فر غشاش . 

ک ان الاسلام لا دقف ن طردق العلم في مصر ولا ي غير مر فیح على 
هکل العم ف مصر ان لا دقف ف طريق الاسلام ¢ نر دك | مثقفاً (lle‏ 
ولکنا نريد شتا مساما عريياً . 


وكلما ابطاً القانغون على أمر الجامعة فى هذه الحقيقة تأخروا عن ان تأخذ 


مكانها الذي تساعدقه > وكانوا يذلك مسئین الى وطنهم 2 ۾ أره . 

ولقد تداو لت الاحاث المتعددة تلك الاخطار الى و احمتها الجامعة فى 
العالم الاسلامي كله 6 ومن کلہة الآداب اضلاز طه دسا مفاهہمه التي جعلها 
اسا للبحث الادبي وهي مضادة لقائق القرآن وأصول الاسلام وقد سيطرت 
مناهج المستشرقين على مفاهم الأدب والفلسفة والاجتاع والأخلاق والنفس 
بريل ورینان الذي أقامت له کلبة الآداب احتفالا مپسا عام ۱۹۲۷ عناسبة 
مرور مائة سنة على و لادته القی فسه الشيخ مصطفى عبد الرازف عخاضرة 
طويلة ردد فما ما أورده ریثان من تحقير للعرب و انتقاص امسامین ۰ 

ولا ردب ‌عندما بيدأت الجامعة المصرية كانت الامال معلقة مهأ ¢ وقد رأى القائُون 
بها من الوطئيين خروجا عن ذلك للقيد الذي وضعه ( كرومر) في عنق التعلم 


. ۱۹۳۷ جل الفتح : حب الدين الخطيب مجلد‎ )١( 
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ان كفو "عدو الج 8 ام ود کی الا عون متا O‏ 
فقال صاحب فق العرب الدمشقية عام ۳۰ : 


« آنشئت الجامعة فتهلل القوم في جسم انحاء الشرق العربي وتفاءلوا منها 
خيراً وباتوا یملقون علمپا الآمال الطوال والأماني الكثيرة وما هي إلا عشية 
أو ضحاها حق حصحص الق ووضح الصبح لذي عبنين فتبين لهم أو كاد 
ان تلك الجامعة تبث الآراء الشاذة التى بريدها الاستمیار الاوربى في الشرق 
وأنها فا اتخذت آلة هدامة للكيان العربي عن طريق الأدب والعلوم. وها نحن 
نری الجامعة المصرية أو بعض القائين بأمر الجامعة يعلذون الحرب على العرب 
والعربية » فقد اتضح لأبناء الأقطار العربية بعد الإشكال السبب الذي دعبت 
به الجامعة المصرية وم تدع الجامعة العربية في مصر وشارتها الفرعونية » وكل 
هذا يقوم على الدعاية على ان مصر فرعونية محنة وان الآداب العربية واللغة 
العربية دخيلة بل‌محتلة بقوة الفتح» والدين في الآداب المصرية واللغة الفرعوذية» 
وان السياسة (الجريدة) قد اتخذت ثكنة حربية برابط فما مجاهدو القومية 
الفرعونية بقسادة أشخاص لا يستطيعون ان يبرهنوا على ان مصريتهم ترتفع 
الى | کش من سة آحداد آو عشرة 4 . 

وی هذه الفترة كان هناك صراع شدید على من حل عل الأزهر : هل 
الجامعة المصرية أم الجامعة الامريكية في القاهرة » وفي هذا تقول جريدة 
السياسة في ؟؟ فبراير ۱۹۲۷ ( إن الجامعة المصرية أرادت أم لم ترد » رضي 
القائُون بالأمر فيها وني الدولة المصرية أم لم يرضوا » صائرة لا محالة الى حيث 
تحل من ناحية النفوذ خارج الحدود المصرية محل الجامع الأزهر ونفوذه الكبير 
في تلك العصور التي مضت ) . 

وقد علق على هذا السيد تحب الدين الخطيب فقال إن الأزهر للاسلام 
والجامعة للثقافة الجديدة التي تقوم على إنكار الدین أو على تحریدها من الدين 


۳۰۵ 
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أو الى عدم الحاحة اليه » فالتقايل بينالازهر والجامعة تقابل بين اأشيء وصده. 

و اقد أحس طلاب الجامعة في فترة ما رن دراستهم لا تعطیم ما بطمحون 
اله من فکر ومن إجابة لقضابا النفس والحياة فطالبوا ان تحدد مناهج الجامعة 
وان کون الاسلام حضارياً وعقائددا ماده اساسية ي دراساتها ¢ کل الک 
طالبوا بدراسة خاصة للبنات في كلية الآداب . 


وقالت مذ كرتهم (مارس ۱۹۳۷) إن الفتاة المصرية في مسيس الحاجة الى 
تربية الروح » فبي في حاجة الى دراسة خاصة بها لانه مها يكن من الأمر 
فليس كل المواد التي تدرس في كلبة الآداب تتفق ومستقيل الفتاة » دراسة 
تتفق و كونين أمبات المستقبل » إن الاختلاط في صورته الحالية في جمسع 
الكليات بتنافی والشرع الاسلامي » إن الدراسة الخاصة بالفتاة لير تحديد 
لمصيرها وخير معين على حماتها القيلة . 

كذلك أشار الطلاب الى أسفبم « ان تنتبي مراحل التعلم في الجامعة 
وما يعم الطالب فما من أمر دینه شيئًا » بنا يعرف آرسطو وديكارت > 
وحيث يكون الدين في هذه المرحلة الوازع الاكبر للشباب » . 

سحل الطلاب هذا وما زال مطلبهم 3۳ الى اليوم . 

وقد أشار الكثيرون الى الجامعات الغربية و كيف تلتصق بها معايد بينا 
لا يوجد في ا جامعات الوطنية في العالم الاسلامي أي إشارة الى هذا العنی . 


واقد كان حرص التغردسين الى الدعوة الى حرية الفكر حتى محسدوا منها 
وسيلة الى تقديم كل “موم الفکر الغربي وفلسفاته المادية والملحدة والإباحية 
الى الطلاب دورن رقيب وكذلك تقرير الکتب الشهيرة لامشال برناردشو 
وغيره وفيها نقد للاسلام ورسوله » ولکن الدكتور طه شبد كيف وضعه 


الطلية بين المطرقة والسندان وفرضوا عليه الاس:قالة بعد ان كادوا رقت لوده 6 
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وكانت الجامعة بذلك قد عرفت كيف تتحرر من قمود التغريب ولکنها لم 
لث ان تراحعت ۰ 

و اطاهعة ف احقدقة لدست داعية أو مسحره لاحسدی مدارس الفکر 
الغریی سواء اللمبرالى منه أو الما كسي . ولا يجوز ان تکون کذلك » وإنما 
هی‌مسخرة افکر أمتها اساسا تقف‌علی قاعدته الاساسبة وتدرس کل الذاهب 


والنظریات » فتأخذ منبا وترفض في استقلالية وأصالة . 
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لي نکشف الى اي" حد كان نظام التعلم الغربي بسد الاطر في أفق. 
امجتمع الاسلامي نقدم هذه الحموعة من الحقائق : 

(اولاً): إن دراسة اللغة الاجنبية هي ولاء فكري إذا لم تدرس في اطار 
اللغة الاصبلةاليجب‌ان تکون قد وضعت أمام اهلها بصورة خليقة بالتقدير. 
والاغة العردمة الفصحى لغة قد شید لها عشرات من الاحانب ؛ وقیزت ا 
لغة قوم ولغفة فکر في آن » وقد نزل بها القرآن فأضفى علمها طاقات من 
المقاء والامتداد » ولکن ما تزال اللغات الاجنبية في موضم التفضيل . 

يقول هاميون كبير: إن التغير الذي حدث فيتكويننا الفكري والروحي 
نتدحة سيطرة اللغة الانجليزية كان تغمير 1 يعمد الاثر » إننا ننظر الى العام كله 
عنظار إنجليزي ولا نتصل بالحياة الفكرية إلا عن طريق إنجلترا ولا نتذوق. 
الآداب الاحنسة إلا كا يتذوقها الإنجليز بل إننا ننظر الى الآداب الشرقية 
عنظار النحليزي » . 

ومن هنا كانت تلك احاولات الستمرة الى انتزاع الدر اسة العربية من 
حضارة الدین والقرآن » ودلك عحاوله انتزاع حرمة الاغة العربسة وعزضا 


اما ووصفها بأنها لغة أمة من حةما ان تتصرف فما > وهو غير الق تام 
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ومع داك حجري حاولات متعددة لانتقاص الفصحى بدراسة الأبحات 


والآداب الشعسة وتطسق نمانج دراسات اللغات الاجنسدة عليها ۰ 


انب : حرصت المدرسة العصرية على إهمال العلوم العاسة والمعارف الكونية 
وصرف الأوقات وتضسم الجهد في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية 
سقدهة » وذلك لتفوبت الفرصة على الاجمال من ان تعرف جذورها » أو 
تعرف بديلاً عنما علوم الغرب > فمم لا يدرسو: في التاريخ إلا الخلافات 
الدينية والمذهسية والخصومات التي وقعت بين الحكام والأمراء » وذلك كله 
يعمد عن أصول دراسات التاريخ . وم لا يدرسون إلا الفلسفات الاغريقية 
وصراع الايدلوجمات ولا يفرقون بينالفلسفة والعلوم بىغا تفرق النظرة الاسلامية 
رين العلوم التجريبية والعلوم الانسانية وتحصل لكل منها منهجپا الخناص > 
وهي تقسل تعطبات العلوم التحريبية وفق نظرة الاسلام الشاملة التي تؤمن 
بان هناك حقيقة كبرى وراء کل القوى هي ای تبارك وتعالى أساس التفسير 
الاصيل للحباة والكون والحتمع وهي نظرة تقوم على الامان الل والنيوة 
والوحي والبعث والجزاء . 

ذلك انه لسمناليسير ان نفصل بينالاسلام وبين دراسات اللغة أو التاريخ 
أو العلوم» فالاسلام بوصفه الاساس للتربية والموجه للتعلم في جال الدنيا اولا 
يتطلب ان تکون روحه واضحة بارزة في كل هذه العلوم ولا بد ان تکون 
العلوم الطبيعية والتجريدية قامة على حقيقة التوحيد الاسلامي » وعلى أساس 
الامان بأن الله هو الخالتى والصانع » وأنه واضع القوانين وصاحب النواميس 
التي ےک قوى الکون والي تک نظم احتمعات » وان كل جتمع خرج عن 


طرمعة هذه الثوامدس ملك و ددمر ¢ وان الله سحانه وتعای هو الدي مسك 
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هد! النظام كله وددبره بعد ان صنعه من العدم ¢ وأنه لا تخفی عليه ذرة ص 
الذرات أو شيء من الاشياء فهو حط به وعلم ومدیر . ومن شأن العلوم 
الطبيعية 3 هو من شان العلوم الاجتاعية ان تست التوحمد وڌو كد إرادة الله 
العلا على الدشرية جميعاً کونا وطبيعة وإذساناً وجتمعات . 


آله : برد المستشرق جب والمستشرق ولفرد كابتول سمث : الإباحية 
والاماد اللذين يسودان الشباب المسلم الى مناهج المدرسةالعصرية» بقول جب : 
إن النشاط التعليمي والثقاني ( عن طريق المدارس العصرية والصحافة ) قد 
ترك في المسامين منغير وعي منهم أثراً جعلمم يبدون في مظهرم العام لادينيين 
إلى حد يعيد» ثم يعقب بقوله « ودلك خاصة هو اللب المثمر في كل ماتركت 
عحاولات الغرب مل العالم الإسلامي على حضارته من آثار » . 


ويقول : إن التحده والتفرنج في الشرق إنما هما خاضعان لقماس نظام 
للتعلم الغربي ومدی سمطرته 9 ف الحتمع الاسلامي | اشر في » والسبيدل 
الحقيقي للحم على مدى«التغريب» أو الفرنحة هو ان ذتيين الى أي حد يجري 
التعلم على الاسلوب الغربي وعلى التفكير الغربي . 


والاساس الاول في کل ذلك هو ان بحري التعلم على الاسلوب الغربي وعلى 
الممادىء الفريبة » وهذا هو السميل الوحيد ولا سبيل غبره . وقد رأينا 
الراحل التي مر پا طبع التعلم بالطابم الغربي في العام الاسلامي ومدى 
قأثيره على کر الزعماء المدنيين وقلمل من الزعماء الدينيين . 

أما كابتول سميث فقول : إن أهم أسباب حر كة الحرية والإباحية التي 
تسود العام الإسلامي اليوم ومن اكبر عواملها نفوذ الغرب » وقد حازت 
قصب السبق في هذا الضیار تلك الماهد الثقافية التي قامت بتربية جيل 
با کل على التمط التری اللديت:. وان نما ضدره الفرب الى المال الاسلامي 
تلك الأفكار المتعددة الجديدة التي تقم من الأهمية والدقة كان » والاتجاهات 
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العقلية الدقيقة والبول الحديئة التي كان في نشرها أوفر نصيب لنمط التعلء 
الغربى الحديث ¢ ودغفوقبا ف ذلك تأثير معاهد الغرب الحقوقية والسياسية 
والاجتاعية الجديدة ونفودها الزائد 5 

ومنها ما سلط اجبالاً وما يحاول تسليطه » وبیغا قام بعض المسامين 
مقاومة هذا التبار رحب به المعض الآخر »> ان بعضهم قد وقع تحت تأثير 
هده التريمة رسا وبعضوم قد رحب هذا التمار بدافع من أنفسهم ¢ وانتج 
ذلك ان كثيراً من المسامين اعترفوا رنه النظريات والماهد كحقيقة ثابتة 
وخضهءوا ها بالتدر یج وهکذا استمر ع لالتغر دب سسرعة وقوة بالغتين. ولقد 
(الذين كانوا زبدة أمتهم وزهرة بلادهم) وغتر عقلیتهم الى حد ان عقوهم 
أصبحت لا تستطسع ان تسخ الاسلام الصحمح وأصبحوا للا دجون في امجتمع 


الاسلامي 8 وان سعدر الافرنج أذاب الصخور وأساها ماء @ ۰ 


ومن هنا نمرف الى أي حد أضعف النظام الغربي في التعلم الروح المعنوية 
فيالشباب المسلم وجن على رجولته «فأصيح شبابا رخواً رقہة) مائما لا يستطيع 
الجهاد ولا يحتمل الکروه» وكيف فتح له الطريق الى الأهواء في عالم الفکر 
والبحث والى الترف والإباحية في حط الحماة » و كف حمل الدارس المسلم 
للغرب في ذهنه صورة رائعة بنا حمل صورة ساخرة مجتمعه وأمته . 

وفي الجانب الآخر من هذه الصورة نرى الرجل الغربي المسلم : لموبولد 
فابس«مد اسده یطلم ااسلمین على الحقائق للتي أخفاها المزيفون من‌التفریسسین 
فيقول : إن التعليم الغربي يبحمل روحا مستقلة وضيراً منفرداً تتجلى فيه 
عقيدة مؤافيه وعقلية واضعيه وهو نتيجة التقدم الطميعي في آلاف السنین 


وتعمير أفكار أه لالغرب وجموع اقدارهم وقممهم"۱» فإذا طبق‌في بلاد إسلامية 


)۱( زق عن العلامة انو الحسن الندوي 2 
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3 جتمع إسلامي حدث به قبل كل شيء صراع عقلي ثم يتدرج الى تعزيز 
العقمدة والردة الفكرية والدينية . 

ذلك وان الاسلام والمدنية الغربية بقومان عی‌فکرتین فيالحياة متناقضتین 
تام » لا عکن ان تتفقا » فإذا كان ذلك كذلك فكيف نستطيع ان نتوقع 
ان تظل تنشئة أحداث المسلمين على أسس غربية » تلك التنشئة القامة في 
تموعما على التحارب الثقافية الأوربية وعلى مقتضياتها خالصة من ثوائب 
النفوذ العادي للاسلام . إن التنشئة الغربية لأحداث المسامين ستفضي حتما 
الى زعزعة إرادتهم في ان يعتقدوا أو ان ينظروا الى أنفسهم على أنهم م مثلو 
الحضارة الإلهمة الخاصة التي جاء بها الاسلام» ولس ثمة من ريب في ان العقيدة 
الدينية آخذة في الاضحلال بسرعة بين المتنورين الذين نشأوا نشأة غربية ». 

رایعاً : تستطبع التربية الاسلامية ومنبحها في التعليم ان تقدم للشرية 
ذلك الطموح الذي طال ىا تطلع اله المصلحون والطوبيون > وهو مساهمة 
الدشرية جميعاً في بناء ا جتمع الر شيك » وذلك عن طريق اعتناق نظرتا الى 
الانسان ككل موحد » بعيداً عن حاولات قزیقه بين الحيوانية والتأليه » 
ووصفه مسةخلفاً في الارض » له إرادته الحرة وعلسه مسووامته الكاملة» 
وامامة الضوء الكاشف الذي حاء به الوحي ليملا نفسه بالطمأنينة والسكينة 
والسلام ويفتح له آفاق العمل والسعي في الحياة الدنبا خالصة لله ولإقامة 
الإخاء الشري بين الناس جميعا . 

وصدق الد كتور اسالي حين قال إن اسس الاسلام في التربية والتعليم 
عکن ان تفتح الطريق لكل اساس صحیح وژابت لمناء تربوي قويم دقوم على: 

(۱) الاعان بالخالق . 

(۲) العمل الصالح لخدمة الانسان والاسرة والامة والانسانية . 

(۳) التواصي الحم : والسمي وراء الحقيقة وتحري العلم والعرفة الصحيحة 


ونشرها بت الثاس . 
۳۲ 
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) 4( ؛) التوا صي ا : ویشمل العسل على ضيط النفس والتغلب على 
الشہوات ۳ العنيفة الموجاء » فان ضبط النفس يعد اافتاح لكل 


سلوك أخلاقي کرم وسورة «العصر» فما تلخيص كل فلسفة تربوية صحبحة. 
إن كلا من الايمان والعمل الصالح والعلم والاخلاق يحب ان تسیر معا 
ودصورة موحدة ملسحمة , 
ويقول : ومن الوسف ان التربية الغربية قد أظبرت ضعفما في هذه 
النواحي سواء في التطبيق في الغرب ذاته أو مما اقتيسه العام الاسلامي من 


الغر ب 


خامس] : إن نظريات الغرب سواء في العلوم أو الآداب أو التربية هي 
أو تفشل» فعلى المسامين ان ينظروا المبا كذلك ولا برونها حقائق أو مسامات 
وإئا هی ( تحعارب دسر مخطیء و يصب وعسی ودتعثر ¢ ولا تأخذها على اننا 
اسیاء قد يلغت نه ينها“ دل اها مواد خامة وتصمع مشا ما نذشاء وفق حااتنا 
وحاجتنا وتفرعما فى قالمنا ونحردها مما اقترن بها من عوامل الإلحاد والافساد 
والاستخفاف بالقم الخلقية ثم نطبعما يظابع الايمان بالله والنظر العميق » ۰۲۲ 
الاسلامي ذلك الخلاف العسق بين الثقافتین : ثقافة العلم وثقافة الأدب . فان 
الأدب ويقولون : إن العلم الطبيعي والأدب قد شق الناس شقين فإذا اجتمع 
أحدها بالآخر فكأنما اجتمع غريب من الناس يغريب وأهل العم الطبيعي ثم 
أهل الجفاف وأهل العلم الانساني هم أهل الطراوة . 


١ /‏ ( من دص للعلامة ابي الحسن الندوي 5 
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ونحن في أفق التعلم الاسلامي لا نحس هذه الظاهرة الخطيرة لأن ما 
للحياة جامع ومتکامل ولا محمل بين العلم والأدب أي نوع من الصراع . 
2 الغرب فکلاها محدوع > الال الذي دظن أنه عرف كل شيء » وهو 1 
يعرف إلا تفسير ظواهر الاشاء » والأديب الذي حجري في أودية الأهواء 
والرغمات النفسية ال جائحة » اذا لا يلتقي E‏ الصراع 5 منهج التربية 
الاسلامي الذي محعل من العلم والأدب طرفين متكاملين لا عدوين متعارضین. 


سادس] : لا سبيل الى قيام نهضة عربية إسلامية في مجال العلم التجربي, 
إلا في إطار اللغة العريية » وكل دعوة الى قبول العلم في لغات الغرب هو 
تعويق هذه النرضة ومحاولة لححب السامین عن الاحاق ركب العلوم. 
والتكنولوجما » وكل ما بذاع عن اتهام اللغة العربية بالتقصير خطأ وادعاء . 
فان تحر بة تعلم العلوم باللغة قد قامت فعلا في اخطر اشحالات وهي. 
الطب وحققت تحاحاً كبيراً . فا زالت اللغة العرببة قادرة كأقوى لغات. 
العام على الاشتقاق والتعريب والتصریف » وان تحربة دراسة الطب فيجامعة 
دمشق ات با ججج الدامغة نجاح التحربة وأوردت ما يفحم المعارضين. 
وما يوضح ان الاغة العريسة قادرة على الاطلاع بأعباء التعلم الطي والعلوم 
ره 


وقد سقطت اما الآن الحجة التي بتذرع بها خصوم العرب والمسامين وهي 
مسألة الصطاحات العاسة والأسماء الجديدة فقد أوفى ما اعد منما على اكش 
من خمسين الف مصطلح . ويحذرن الاستاذ عمد أسد من خطر احتوائنا داخل 
بوتقة الفكر الغربي إذا ما ا 0 العلم التحريي : « وإذا كان السلموت. 
قد أهملو | فما مضى البحث العلمي فإنهم لآ وام ن ان ينتظروا إصلاح هذا 
الخطأ الوم عن طریق قبول تم الغربي من غير وازع ما » إن كل تأخرنا 


(۱) دکتور عره مريدن 0 عمد كلية طب جامعة دمشق (العربي نوؤهير 4۷1( ۷ 
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العامي وكل فقرا لا يوزنان بذلك التأثير الست الذي سمحدثه تقليدة الأعى 
النظام التعلم الغربي في قوى الاسلام الدينية الكامنة . وإذا أردنا ان نحفظ 
حقيقة الاسلام الدينية الكامنة على أنها عنصر ثقافي فيجب علينا ان نحترس 
.من الجو الفكري للمدنية الغربية؛ ذلك ابو الذي آصبح على وشك ان يتغلب 
على جتمعذنا و على مہو لاء وبتقلمد عادات الغرب وزده في الحماة دصح المسامون 
تدرا مضطربن الى الأخذ بوحة انظ ر الغربية © . 

ومن هنا نفهم أذنا لا بد ان ننقل العلوم الى اللغة العربية اول ونحر كبا 
5 دائرة فكرنا 1 


سابع : إن كل محاولة لرتق الثوب الخلق بقطعة من هنا أو من هناك هي 
محاولة باطلة > فلا بد من عادة بناء منهج التربية والتعلم الاسلامي على اساس 
قرآنی إسلامي سل “ وفق مفپوم الاسلام نفسه » وبذلك وحده يمكن 
تحربر التعلم من ۲ ثار ختلف الذاهب الفربية المادية التفابرة التضاربة التي 
حملت على مدی العصور الختلفة والبیثات التباينة فوضعت داخل إطار التعلم 
بحتی لا يصل أصحايها إلا الى الاضطراب الفكري والازدواج القربوي والتمزق 
النفسي وحق لا بستطیع الدارس السلم ان مجد وجم) لرؤية ای أو الاهتداء 
الى الطريق . 

فبناك العقلانية والمادية والار كسية والوجودية والفرويدية والبرجماتية 


«والددوية ¢ کلم ۱ تتضارب وتتما كس وتفسد كل م ىء ¢ ودقف الاسام مدها ف 


أصوله القلملة المنثورة هذا وهناك موقف الحبرة کان سي ء غریب أو منود ۰ 


والسبيل الاصيل هو ان يككون للعلوم التحريدية منهج وللعلوم الإنسانية 
منهج آخر وان لا يدرس الانسان في دائرة المادة أو دائرة الحموان . 


بونظام الاجماع ونظام الحقوق . وهم وجهات نظر فى كل أمور اطىاة هی 
1 3 3 2 
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الآن بعمدة تماما أو مستبعدة » و كذلك فان للمسلمين علم] النفس والاخلاق 
ومفهو ما متکاملا مختلف عا تقدمه مدرسة التحلیل النفسي ومدرسة دوركام 
ومدرسة العلوم الاحغاعمة » ونظرة الاسلام للانسان ولاحماة والمجتمع ختلفة 
اساسا مع نظرة الفرب» فمي‌نظرة جامعة فيها الروح و الادة والعقل والقلب» 
بنا تنشطر النظرة الغربة نحو شطر واحد هو الادة» ونظرة الاسلام اخلاقية 
الجذور بنا تقوم النظرة الغربية على الحرية الأخلاقية » ونظرة الاسلام تجمع 
دين الثوابت والمتغيرات بيغا النظرة الغربية متغيرة مطلقة . کل هذا له آثره 
التعيد 5 ضرورة بناء منهج التربمة و التعلم من حدید . 

امنا : نحن نخد ان جيم الأمم تربط علومها بعقيدتها وتربط تعليمها 
مذهى ما وتحرية الدولة الشيوعية مثال يقدم قي هذا الصدد اعتبارها دولة 
عقائدية فبذه «روسيا ل تأخذ يبدا التعلم والتربية من حيث هو مبدأ إنساني 
عالمي وتراث بشري مشاع > وماء صافر سائغ وم تسمح باستير اد منهج من 
مناهج التعلم خارج المعسكر الشيوعي ولا بإدخال العلوم والآداب التي نشأت 
5 حض‌انة المريين البرجوازيين أو الأرستقراطيين والتي طعمت بأفكارهم 
ونزعاتهم وطرق تفكيرهم ويخاف منها (ضماف العقيدة الشيوعية أو التشکيك 
فسپا . لقد اخضعت روسيا حع العلوم والآداب النظرية فمها والتطبيقية حق, 
علوم الطسيعة والجغرافيا والتاریخ لبادغا الشبوعية و لنظرات قادتها ومؤسسي 
دعوتها : مار كس وإنجاز ولمنين » وريطت بين هذه العلوم وبين اسس اولك 
القادة رباط) وثية] مقدس] تغار عليه غيرة المؤمنين القدامى على عقاندهم 
وحرماتهم » يقول جورفن العام الطبيعي السوفييتي : « ات العلم الروسي 
ليس قسما من اقسام العلم العالمي © إنه قسم منفصل قائم بذاته يختلف عن 
سائر الاقسام كل الاختلاف » فان سمة العلم السوفييتي الأساسية انه قائم على 
فلسفة واضحة متميز ة » إن التحقيقات العلمية لا تزال ف حاجة الى اساس 
وإن اساس علومنا الطبيعية هو «الفلسفة المادية» التي قدمها مار كس وإنجاز 


و امین وستالين 5 إذنا تر دک ان نخوض وق ايدينا هذه الفلسفة ف مە تراك العم 
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الطبيعي ونصارع جميع التصورات الأجنبية التى تناهض فلسفتنا المادية 
والمار كسمة یکل حزم وقوة ¢ ۰ 


وبذلك استطاعت ان توفق بين العلوم التي احتاحت المپا والمبادىء التي 
آمنت بها وحعلت منم وحده متناسقة وم تترك فحوة رین الحماة التي تعدشها 
او تسعى السا وبين الممادىء التي تومن بها وتدعو المپا في حماسة وبذلك 
سلمت من الاضطراب الفکری وااقلق الذفسی الدی دسو د (lle‏ تتوزعه القوى, 
المتناقضة وسوده الافای والتناقض » ۱۱ . 
دعم نظرية احاه لامة » فهي تتمسك ندا تقدم الفكرة الدينىة واللغة 
ان التقاليد الدينية السپودية هي النبراس الذي تتدي به نظم التعليم وحم على 
المعلمين ان دکونوا تقلیدیین» اي ان محرصوا علىالتقالمد المهودية الاصولمة۲. 
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التصبلالشالث 


الثقافة الاسلامية 


« الثقافة » هي الشطر الشالث من بناء الأجمال : فإذا كانت ( الترببة ) 
لاعداد النفس والعقل الانساني معا للتاقي في إطار الدين والخلقى والرسالة 


“القاعة للامة و للفرد مما » و ادا كان (التعلم ) هو دناء القدر ات وتکون الأطر» 
.وتلاقى العناصر فى ال المتكامل فان (الثقافة) هی الثمرة التاتحة الى مد 
ي مر ي ) ) هي العمر ګه الو 


و هر الفكر وأصالة الآأمة وروح الماعة 5 


ولقد كارن النفوذ الفريي حریص على تغریب الثقافة لانها هي الحصملة 


علبپا تر كيزا خاصا » واستطاع ار يضرا من خلال |فساد مناهج التربية 
والتعلیم وصولاً الى تبيعها وصیرها في بوتقته واحتواما . 


ولذلك فقدجرت الحاولة الى تزييف اجیال الثقافة بالقول بأنها نتاج عالي 


الا مخضم لا تخضع له القيمالقومية والوطنية» كا جرت الحاولة لربطها بالحضارة 
فنودي أن من يصطنع الحضارة الغربية لا بد ان یصنم الثقافة الغربية » وكان 
.ذلك من محاولات تتبسع الثقافة الإسلامية للغرب في محاولة للقضاء علمپا . 
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ولا ريب ان ثقافة اي امة من الامم تعتمد اساسا على عقائدها وقسما 
الاخلاقية والاجتاعية التي تکونت عليها ۳۳۷ جار فاطو ىب آاغاین 
على المثل الملبا للأمة > وتنطبع بطابع ذاتيتها الخاصة . ولقد تلتقي الأمم 
في مجالات العم التجريي والمعارف العامة ولکنها تتماءن اما في جال اله ا 
فان النظرة الاجمّاعية والأخلاقية والتربوية في كل آم تفكل عل اسان 


وحدانها ومزاحما النفسی وداتمتها المندءمة من عقمدتها وقنهها 3 


وذلك هو أساس الخلاف بين الثقافة الاسلامية وبين الثقافات الختلفة : 
شرقمة أو غربية » ولا ریب نت هناك عناصر مشتركة بين الثقافات 
العناصر الإنسانية العامة ِِ اخطر ما تحادر منه الامم ان ل 7 
ثقافتها حب طابعها العقائدي أو تزسيفه » وهذا ما حاو ك0 حرحة الغزو 
الفكري والتغريب التي واجهپا العام الاسلامي منذ ان بدأت الممركة بینه 
وبين الغرب . 

والمحاولة الطارئة تريد ان تححب الثقافة الاسلامية عن طايعها العقائدي. 
من ناحد4 وان رم عن تارحها وقدعما وعن ترائها » وذلك بتصور ان. 

قافة الحديثة بدأت مع امه الفرنسية وان کل ما سمق ذلك يدخل فيعداد. 


۳ » فلا بوذ له بالسيطرة أو التأثير على التكوين الجديد لاثقافة أو 
الفکر أو الأدب ۰ 


وتلك ذظرية مسمومة حصاريتها حر كة المقظة الإسلامية دقوة وقاومتبا 
مقاومة صامدة مربره حی کشفت زيفها 7 


وحن ذعرف أنه لا سسل الى انقذاع أي اة تحت اي تقسیم سياسي > 
على اساس الوطنية أو اللقومسة أو 06 أو الاقادسسة عن ذلك الکنان 
الفكري والروحي والنفسي المتكامل الذي عرفه المسامون معا خلال اربعة 


عر قرناً 1 
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وإن هذه التقسیات التي فرضها الاستعیار لن تستطيع ان تغير الحقائق 
الثابتة أو تحطم القيم الأساسية» ون المسامين مها قسمتهم الظروف السياسية 
الى أقطار ودول وكيانات فإنهم لا ينفكون مرتيطين برباط وحدة الفكر 
والثقافة التي تقوم في الأساس على القرآن وتستمد وجودها من كلمة التوحيد. 

وقد ارتہطت الأمم بعقائدها وترائها وتاريخبا وماضمها ارتباطاً عحزت 
كل القوى عن الإدالة منه . أما المسامون فقد قامت هذه الروابط بينم خلال 
اربعة عشر قرا فأصحت هذه الأوطان «إسلامية التاريخ والسياسة والمجتمع 
والثقافة» الى ان جاءت نظم التربية الحديثة فأر ادت ان تنزع عنها هذا اللون 
اللميز ها عن جسع الثقافات الاخرى . 
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وجيت الثقافة الاسلامسة في ظل النفوذ الأجني محاولة احتواما وفرض 
مفاهیم غربية علمپا بغية تدمير مقوماتها وكان ذلك جریاً مع الحاولات التي 
وحهت الى القربية والتعلیم »> فکان ابرز الشبهات التي آثرت مسا دعي 
بمالسة الثقافة » وتفتح الثقافات والتة اما بل وامتزاجها . 


وهي دعوی باطلة لم یثبت صدقها » بل ثبت على المکس من ذلك تصميم 
الباحثين عن الثعافة في کل آفاق الفکر العالمي على التمسك بذاتية الثقافة 
وارتباطها بالأمة وانتائها العقائدي والتاريخي 


فالثقافة في إجاع الماحثين هي موقف فكري وعمل من تراث الدشسرية. 
وهي حقمق للقيم الثابتة في أمة معرنة» وهي نسيج وحده من النظم والأفكار 
والعقائد و الأهداف والامال وال العلما . کذلك فان لکل مجتمع ثقافته 
التي یتسم بها ولكل ثقافة ميزاتها وخصائصبا التي تحدد شخصیتها » بل لقد 
رأى المعض ان الثقافة ليست ججموعة من الأفكار ولكنما نظرية في السلوك . 
وان الحضارة والعسل ينتقلان من امة الى امة لقابليته) للانتشار > أما الثقافة 
فتمقی خاصة يكل امة على حدة وان أثرت ثقافات الام م بعضها في بعضص 
قاملاً أو كثيراً » وفي نظر سنکلر ان الثة_افة هي القوة ۳ وحبة اخصصة 


الوعود 2 الامة اور الحسىة ععی إن هده القوة الروحمة المتصلة ۳ آثار 
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E E 


النشأة الدينية والعاسية مزاج ختاف عن مزاج 5 بل إن (تاداور) وهو باحث» 
غربى ايضاً يقرر ان الثقافة هی الكل الر کب الذى بتضمن العارف والعقائد. 
والفنون والاخلاق والقوانين والعمادات وأي قدرات وخصال لهسا الانسان. 


دة لوحدوده كعضو ف اکتمم 5 
وه ۰ 3 6 


كذلك فقد حاولت الشپات ان تفصل الثقافة عن العقمدة » بنا دؤ کد. 
الماحئون جميعا بأن الثقافة تكاد تکون هي العقيدة نفسها . وان الرابطة. 
بين الثقافة والدين هي رابطة جذرية بحيث لا يكن لأي ثقافة من الثقافات. 
ان تظهر أو تنمو إلا (ذا کانت شا صل مدن من الادیان . وقال السوت : إن 
الثقافة مظهر من مظاهر الدين » فإذا نظرنا الى علاقة الاسلام بالثقافة وجدن" 
الاسلام نظام اجقاعم) ساملا يعد الدبن جانيا من جوانيه فقد رسم لعتنقمه 
اسلوب العيش وطریق الحماة. ولدس من ريب في أههمية عنصر الدين في الثقافة. 
الاسلامية من حيث إنه العامل المسيطر على حياة الجتمع كله حتی لقد أشار 
بعض الاحثين الغربيين بأنه من العسير على الغربي ان يفهم حباة الشرق. 
الاججاعية دون ان يفهم الاسلام وهو الدن الذي تدين به الجماعة » ولعل من 
آکبر اخطاء الغربيين وقصور نظرتهم وبعدها عن الإنصاف هو النظر الى. 
الاسلام على أنه دين عبادي لاهوتي : 


وق‌ضوء هده المحاولة الخطيرة نحن فيحاجة داعة الى المحافظة على التصائص 


مر كبا للثقافتين الشرقمة والغربية > ولکنها ثقافة مستقلة استمدت وحودها 
إطار اللغة العربية . 


وهي ثة_افة تنفرد وتتمیز عن ثقافات الشرق والغرب بأ ا تقوم على. 
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التكامل الجامع بين القوى الحتلفة : الروح والمادة » العقل والوجدان » الدنيا 
والآخرة وان توازن بين هذه القوى وتوائم بنها في اتساق عجيب يعجز عن 
فهمه اصحاب الثقافات الانشطارية . 

وتتسم الثقافة الاسلامية بسیات تکاد تکون خصائص ميزة ها : 

فبى توازن بين الروحي والادي » وتحعل أولية « اللقي » على المالي 
وزرا الانسانبة والشمور بکرامة الانسان وتعمل علی [قامة الأ رة 
الانسانية . 

وهي تطبع حر كتا بطابع الأخلاق » وتقم منبجها على أساس الالتذام 
الأخلاقي في السلوك والعاطفة » وفي ضوابط الشبوات وني الایثار للغير . 

وهي ترمي الى إقامة العدل » وتتسم بالنظر العقلي» فما البيان والوضوح 
پسداً عن الغموض والرمز > كا تتسم بالاتزان » والإحاطة والشمول . 

والثقافة الاسلاممة هي ثقافة عربية من حمث الوعاء فبقدر ما دخل 
الاسلام من الفرس والترك وافنود فان کل منحزات الثقافة کتمت باللفة 
العربية الا القلدل» فقد جری التفكير في دائرة الاسلام واطاره » وکانت 
اللغة العربية : لغة القرآن هي آداته » کتب بها الفارابي التركي وان سينا 
الفارسي وان الرومي . 

فى ثقافة إسلامية ااضمون عربية اللسان » شار كت في نشأتها شعوب 
ختلفة الأجناس انطبع فکرها بروح الاسلام التي استعلت على العصریات 
والدماء و الألوان ولآن الثقافة الاسلاممة قامت على التوحمد فقد حررت اما 
من الرافات والوثنيات والاساطیر والعصییات . 

وكان شا موقفها الواضح الصریح إزاء الثقافات الشرقية والغربية التي 
واجبتها » فبي م تنصهر فيهذه الثقافات وم تصمر هذه الثقافات في بوتقتها» 
بل أخذت منها ما يتفق مع روحها وطابعها ثم صهرت ما أخذت ونفت عنما 
كل ما عارض مقوماتا الآصيلة . 
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وقد رفضت الثقافة الاسلامية منطق المونان وأقامت منطق القركن كا 
تحاوز ت منج النظر العقلي الى منهج التجريب العملي وفتحت الطريق آمسام 
التقدم العلمي في جال الطب والفلك والعلوم الطبيعية والرياضية » فقد بدأ 
المفبوم الءامي عند المسامين مستمداً من القرآن الكريم اساسا ومن دعوته 
الصريحة الى النظر في الکون والاهّام بالعلم وآية ذلك ان كلمة عم وردت في 
الق رآن (۸۵۰ مرة) وان أول أمر استخدم في القرآن هو كلمة « اقرأ » وان 
أول أداة ذکرت في القرآن هي (العلم) والاسلام هو الذي أمر معتنقمه باتباع 
المنبج المي والقرآن هو الذي أطلعبم على ان للكون سنن وقوانين ليس 
فقط في مجال الطبسعة بل وفي مجال المجتمعات والحضارات . 


وقد تبين للباحثين المصنفين خطأ الرأي الذي حمل لواءه (أرنست رینان) 
والذي ساد بين دعاة التغريب سنوات طويلة وتابعه كثير من المتعصيين واعداء 
الاسلام وهو القائل بأن الفلسفة الاسلامية هي فلسفة يونانية مكتوبة حروف 
عريية وتأكد ان للاسلام منطلة؟ الى فلسفته هو ما قدمه الامام الشافعي في 
عم أصول الفقه وثيت أنه لا منطق أرسطو ولا الفلسفة الهلينية أو الفارسية 
أو اديه قد خلقت أو حولت الفکر الاسلامي والثقافة الاسلامسة عن 
مسارها القرآني » وإنما بقي الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية ثرة أصيلة 
للتوحيد الاسلامي وأنه قد تجاوز الفکر اليوناني الى إنشاء المذهب التحريي 
الذي هو نتاج إسلامي خالص بشبادة مختلف عماء الفرب اانصفن . ۱ 


۳۳۵ 


۱ 


http://kotob.has.it ۱ 
3 


(¥) 


إن اخطر قضايا الثقافة الاسلامية هو قضية الازدواجية : 
وقد ناقش العلامة الاستاذ عمد البارك هذه القضية في بحث ضاف أشار 
فيه الى ان الثقافة الق تکون الجيل المسلم في البلاد الاسلامية في العصر الحاضر. 


مزدوحة المصدر ومؤدية بالنشحة الى عقلمتین محتلفتین ۰ 


فبناك ثقافة تلقن في الدارس التي أنشأتها الحكومات في البلاد الاسلامية 
على فط المدارس المنشأة في البلاد الأوربية من ابتدائية وثانوية وعالية » وهذه. 
الثقافة بشکلپا الحاضر وجسغ ملابساتها أخذت واقتيست من الثقافة الاجنبية 
وهي حتوية على مواد عاسة خالصة : كالرياضات والطبيعيات بفروعها احتلفة 
وعلى أفكار وعقائد ومفاهم مأخوذة من العقائد والمفاهم السائدة في ورب 
أكانت مادية إلمحادية أم ديندة وعلى أساليب للتعلم وطرائق للبحث وهي 
نتدجة لتجارب طويل واختبارات متوالية » وقد ألصى احبانا هذه 
الثقافة رقمة متمیزة عنما هي ( مادة الدين ) وفيها يعم الاسلام وأحکامه 
وعقائده وهي مادة في كثير من البلاد الاسلامية تختاف في طردقة عرضبا 
وتعلسمها وفي مفاهيمها ومنطلقها اختلافا كبيراً عن بقية الواد الثقافية ولذلك 
لا بكون أثرها قوباً بل قد يحدث التنافر بين هذين اللونين من الثقافة نتائج 
سمئة في عقول الطلاب ونفوسهم . 
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إن هذه الثقافة المقتيسة من بلاد تختلف عن البلاد الاسلامية في عقائدها 
وأفكارها وني عاداتها ونظام حياتها بقبت هي الأسس للنظام الثقاني في 
البلاد الاسلامية و جيم درجات التعلیم من‌انقداني وثانوي وجامءي وولدت. 
في أبناء ااسامین عقلية مشابهة للعقلية الأوريبة فيمفاهيمها وآفکارها ونظرتها 
للحياة » ولا قيمة بعد هذا لبعض المظاهر الاسلامية أو الشعائر الدينية التي 
قد يحافظ عليها بعضهم لأن الاساس الفكري ليس اساسا إسلاميا سلیم) ولا 
يولد تفكيراً ولا سلو كا إسلاميا في الحداة الفردية والاجقاعمة » ذلك لأن الجو 
العام مذه الثقافة هو جو فلسفة خاصة مغايرة للاسلام » لأن الثقافة حتى في 
المواد العلمية الخالصة منها كالكيمياء والفيزياء شحنت بأفكار لا علاقة لها بها 
في الاصل ولا هي من مستلزماتها ولکنها دست فمها وخالطت نظرياتها و حلته 
في تعابيرها حتى كان هنالك اقتران بين هذه العلوم التي تدرس الطبيعة والمادة 


والمذاهب الفلسفية الطبيعية والإلحادية التي عاشت ممما وعاصرتها في وربا . 


إن هذه العلوم الطبيعية ضرورية جداً ولکن يحب تحريرها مما علق بها 
وصياغتها صياغة جديدة تتف قمع العقيدة الإسلامية أو لا تعارضها على الاقل. 
كا ان هذه الثقافة الحديثة يحب ان يستفاد ما تشتمل عليه مناساليب العرض 
الحسنة ومناهج البحث الصحيحة » ففيها الكثير النافع مما وصلت اليه تحارب. 
الانسان في تقدمه الفكري والحضاري 


أما المصدر الثاني للثقافة فيالبلاد الاسلامية فمو الثقافة الاسلامية الموروثة 
وه ي التي تعلم ف ات سات العلماء والمدارس الدينية القدعة الو قي استمر بعضما 
ترا العالية >الأزهر والزدتونة والقرودين 5 


إن هده الثقافة إسلامية الاساس ولکن تعاقست علمپا القرون و اختاطت. 
فمپا المذاهب والآراء وتشعبت ما الطرق والمسالك حت غدت خلطا من 
تعاليم الاسلام في كتابه الكريم وسنته النبوية » ومن طرائق المتكلمين على 
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و من مذاهب الفقماء ولا سم 5 العصور الني ضعفت فسها المدارك وانخط ۳ 
التأليف » وضاقت فا مذاهب التفکیر وابتعدت عن مصدري الاسلام 
الأساسبین « الکتاب والسنة » وسد باب الاجتهاد » والتزمت فا أقزال 
الشموخ » دون النظر الى دلمل الکتاب والسنة و أقوال الصحابة و کبار الائمة 
امجتبدين » أضف الى ذلك كله ما خالط الثقافة الاسلامية من علوم اخرى 
لا تزال قدرس کا كانت في العصور السالفة “> مع ان تقدما كبيراً طرأ علمپا 
وتغيرت ذظرباتها وحقائقها تغيراً ساسا ۳ كاافلك وسائر العلوم الطسيعية 
وليست هي في الاصل من العقائد حتى لا تتبدل أو من العبادات حتى یتوقف 
عندها ¢ بل هي من تحار ب الانسان ف هد | الکون ومن علمه وتأمله فا خلق 
اه ) الدی بزداد وما بعد يوم 0 


إن العقلية التى تکونها هذه الثقافة الاسلامية القدية تختلف اختلافاً كبيراً 
عن المقلية التي تكونها الثقافة الحديثة ومن هنا ينشأ لصراع في الجتمع بين 
عقليتين ويظبر هذا الصراع في بجالات كثيرة في التربية والتعليم وفي المجتمع 
والسياسة وفي غيرها من الجالات . وهو صراع له تائحه سواء أكانت اة 
المنتصرة هذه أو تلك» لآن الصراع بني على اساس فاسد ولانه صراع خاطىء 
بصور الاوضاع على غير حقمقتما و محعل المسلمين فيجبوتين وم ليسوا كذلك» 
وليس كل ما في الثقافة القدیة واجب الالتزام اسلامی] وليست كل 
عناصره إسلامية حق بحب الدفاع عنما وحكذلك الثقافة الحديثة ليست كلها 


مدافية للاسلام حی توضع موضع الخصومة 3 


و لدلك دقترح ااعلامة مد المبارك وضع نظام ثقاني إسلامى موحد غير 
مزدوج الروح والمصدر دستم دف صبغ التعليم في سم درحاته وألوانه بالصغة 
الاسلامية أي ان يكون ابو العام للثقافة والتعليم هو جو العقيدة والمفاهيم 
الاسلامية مع اختبار الطرق والاساليب‌الصالحة المناسبة لتعليم الدين وإدخاله 
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فيالنفو س ووصل ها بين الدين والحياة بعرض المشكلات الحاضرة على اختلان 
آنواعبا على اسان الاسلام ونظرته و سرد حاحات امجتمع الاسلامي عن طريق 
التعليم عختلف #صصاته ودرحاته 5 

والوقوف آمام الأنظمة الثقافية الاخرى التي غزت العام الاسلامي 
بإحداث وعي إسلامي عام نحدث کون هلا الوعي -العقلي والنف‌ي- وعماً 
شمادیء الاسلام وتعالسمه وقض انا الاسلام الكبرى 5 العصر الحاضر ووعداً 
لوحدة العالم الاسلامي ومصادر قوته وما جاه من أخطار . 
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(( 


إن النظرة الفاحصة لوجو ه الالتقاء والاختلاف بين الثقافة الاسلامية 
والثقافات الغربية تحد محاذير كثيرة جدير ة بأن تكون واضحة أمام الماحث 
المسلم 1 

) أولآً) لا ترى الثقافات الغربية ان الدين جزء اساسي من تكوين فكرها 
وثقافتها وترى ان المسيحية الشرقية كانت عارض من العوارض التي التقت 
8 وأصابتها بالاحراف لأا نقلت اليما « روح النسك » الآسيوية » ولکن 
الثقافة الغربسة استطاعت امتصاص هذا الرافد وصبره في روحها الاساسية 
التي تدین للوثنية اليونانية وحضارة روما القديمة . 

ينا تؤمن الثقافة الاسلامية بالدين جزءاً اساسا لا ينفصل عن احتمع. 

)ا( تؤمن الثقافة الغربية بأن عتواها العلمي والأدبي والفني والصناعي 
فا هدف الى خدمة الانسان الأوربي قبل غيره وعلى حساب غيره » وليس 
الى خدمة الانسان بصفة عامة أو من حيث هو بشر . 

بنا تؤمن الثقافة الاسلامية بالطابع الانساني وترى ان قيمها نا هي شدمة 
الدشرية نما . 

(8ل2)) تؤمن الثقافات الغربسة محلول للمشاکل والقضايا على قاعدة القوة 
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وأسلوب الممكافيلية الق تنفصل فيه الاخلاق عن السماسة وعلى فاعدة الفاية 
الى تهرر الواسطة ۰ 

بىغا تؤمن الثقافة الاسلامية بالحلول الأخلاقية ولا تبرر الوسيلة عندها 
الغاية » بل لا بد للقابات الشريفة من وسائل شريفة . 

(رابعا) تقوم الثقافة الغربية على أساس انفصال الضمير عن العلم وسيادة 
المادة على الضمير » بيذ تؤمن الثقافة الاسلامية بأن الضمير أساس العلم والحضارة. 

(خامسا) تنطلق الثقافات الغربية من نظرة تحاول ان تصور الانسان بأنه 
عيد لغرائزه و نزو اته وان المقل الماطن هو المامل المسيطر ف توحده حماته » 
وبهذه النظريات أدخلت الانسان الى حظيرة الحيوان» وهذه المفاهيم تتعارض 
جملة وترى له سمادة تحت حم الله ترفعه بالعقل وتکرمه بالايمان . 

(سادسا) تعلى الثقافات الغربية العنصريات والأجناس والدماء » وتحاول 
ان تجعل الب.ض والغريمين امتمازا على الأجناس الملونة. وتحاول بهذا الإعلاء 
ان تحعل لها ی السيطرة والقمادة 8 

وهذا المفروم مختلف اما مع مفهوم الثقافة الاسلامية التي تری ان الناس 
سواسبة و اخوه 6 وأنه لا فضل لعربي على آعحمی ولا لأببض على أسود إلا 
بالتقوى والعمل ۰ 
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هنا الکات 


. .. ان اخطر التحديات التي واجبت المامين والعرب في العصر الحديث انما جاءت 


من اهال التربة والتعلیم ومن سطرة الارسالات على مناهج المدارس والامعات 
على النحو الذي فرض تعليما غربا خالصا استوعب اغلب شباب المسامين ووجههم 
وجبة خطرة ها انتقاص لترائهم ودينهم ونیا اعلاه لغرب وابطاله فکان لا بد 


